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 
العليم القدير، الذي خلق نور نبيه البشير النذير  هللالحمد 
ا قبل أن يخلق قبل الأوائل کلها، فجعله رسولاً نبي ص

 الأصلاب العلية أرواح الرسل والأنبياء وأودع نوره في
تقلّبه في  ىاه في الأرحام النقية الطيبة، فرأبالطّاهرة کما ر
ن الکريمين البريئين من الأبوي لقهأن خ الساجدين إلى

الطّاهرين، فخصصه بأجمل السير وأحسن الشمائل وأطيب 
اية الرسل، فأي ده بأثبت الذکر ثم بعثه بعد فترة وفي

رأسها وأکبرها وأخلدها، هو القرآن  ىالمعجزات، وعل
الکريم، فهو أول النبيين خلقًا وآخرهم بعثًا، وبذلک قد 

سل والأنبياء في ملکوت أرواح الر نله الميثاق م اللهأخذ ا
أزله، وکلّفهم أن يؤمنوا به وينصروه، ويکونوا له أتباعا 

ذلک، وهو عليه من الشاهدين،  ىمطيعين وأشهدهم عل
 :العزيز فقال، وهو أصدق القائلين کما نص عليه في کتابه



٢ ص كشف الغطا عن معرفة الأقسام للمصطفى

)                   

                        

                        

                   (١  

فني أن أقدم تقـديما  نه يطيب لي ويشرفإ...  وبعد
ذه الکلمات القصار الموجزات لکتاب عظيم قد ألّفه عالم 
نابغة في موضوع جليل وعن أعظم شخص وأکمل فرد في 

کَشف ‘‘فأما الکتاب العظيم فهو ! صتاريخ البشر جميعا 
ه العالم وأما مؤلف’’ ص ىللْمصطَفَ قْسامِالْغطَا عن معرِفَة الْأَ

النابغة فهو نجم من نجوم الأمة ومفخرة من مفاخرهـا، ألا  
وهو حبرنا العلامة شيخ الإسلام الأستاذ الدکتور محمـد  

وأما الموضـوع الجليـل   ! ورعاه اللهطاهر القادري حفظه ا
 ـ ةلذلک الکتاب العظيم فهو معرفة المکان لسـيد   ىالعظم

، بمـا  أعند ربه  صء البشر وأعظم الرسل وآخر الأنبيا
                                                

 ٨١:  ٣آل عمران،   .١



٣ تقديم

 (أقسم به، وله، وعليه، في کتابه العزيـز، الـذي     

               (،قد أقسـم   إنه تعالى ١
، صعظم الآخر کما أقسم عليه، وله برسوله الحبيب الأ

في القرآن الکريم إمـا   صفالرسول الحبيب الأکرم الآخر 
عليه، أو مقسم له، ولکـن أنفـس   مقسم به، أو مقسم 

هو المقسم له، وذلک حين  صالأقسام وأحلاها أن يکون 
 صفي کتابه لرسوله الأکرم الأجل المبجل  أ اللهيقسم ا

بالکناية التي هي أبلغ من التصريح فذلک يضيف الجـلال  
، ولعل ذلک الذي جعل صجماله  جلاله والجمال إلى إلى

 ىالأقسام للمصطف‘‘ه العظيم شيخ الإسلام يختار اسما لکتاب
کتابه جميع أنواع  في ىوإن کان فضيلته قد استقص’’ ص

 ىالأقسام التي وردت في القرآن الکريم عن الرسول المصطف
، أ اللهفي کتـاب ا  ى، دون غيرها من الأقسام الأخرص

فقد ! وبذلک قد انفرد شيخ الإسلام القادري في هذا اال
                                                

  ٤٢: ٤١، فصلت  .١



٤ ص كشف الغطا عن معرفة الأقسام للمصطفى

لأقسام في القرآن الکريم ألّف السلف والخلف في موضوع ا
ها، کالإمام ابن القـيم  الأقسام بأنواعها کلّ اولواولکنهم تن

والشيخ حميد ’’ التبيان في أقسام القرآن‘‘الجوزية في کتابه 
’’ الإمعـان في أقسـام القـرآن   ‘‘الدين الفراهي في کتابه 

  .وغيرهما من المؤلفات للعلماء الأفاضل

للشيخ القادري قصب السبق في اـال، إذ   ولکن
نراه قد انفرد وامتاز حين أفرد کتاباً مستقلا لمـا جـاء في   

، وعليه، وله، ص هللالکتاب العزيز عن الأقسام برسول ا
 وتلک هي مزية نادرة قد أتت لشيخ الإسلام القـادري، و 

)                   (.١  

أدهشني وأعجبت به کثيرا هو أننا لم نعهـد   والذي
ا عربيا وإن کنا قد عرفنـاه  الشيخ أديبن العربية إتقانتقا ي

خطيبا مصقعا للأردية، وقد امتاز بأسلوب أخاذ جـذّاب  
مقنع، يستهوي النفوس، ويستأسر القلوب، کما أننا قـد  

                                                
 ٥٤: ٥، المائدة  .١



٥ تقديم

 ـ عهدناه کاتبا أرديا بارعا يأتي ب  الأردي رالروائع مـن النث
  !بقلمه العذب السيال

وأعجب من ذلک کله هـو أن الشـيخ،    وأدهش
قد دهانا بأسلوب بديع من السجع والقافية، إلا  ،اللهحفظه ا

أنه لا يأتي في هذا السجع وفي هـذه القافيـة بالغريـب    
الوحشي من کلام العرب، وإنما يستخرج ويستعير مفرداته 

کريم مما جاء فيه من أسمـاء السـور   اللغوية من القرآن ال
في الکتاب  صميزات الرسول وألقابه  نوم اللهوصفات ا

سور القـرآن   ىالعزيز، وذلک لا يتحقّق إلا لمن عکف عل
وآياته وتوغّل في معارف التفسير، وتعمق في علوم القرآن، 

شيخ الإسـلام،   اد من أسرارها ورموزها، فانظر إلىواستف
مـن   صفات الرسول وألقابـه  کيف يتخذ ص ،اللهأبقاه ا

  :أسماء السور القرآنية فيقول

‘‘لَهعجو ،دوجةَ الْوحفَاتابِ وتالْک رس  ترِبي شالَّذ
 اءِ بِهالنِّس ةرربل تدتامو ،دوروالْم هدوِر نانَ مرمةُ آلِ عقَرب



٦ ص كشف الغطا عن معرفة الأقسام للمصطفى

ي طَافَتوالَّذ ،دوهةُ الشدائو     مذُو افرالْـأَع ـامعأَن بِـه
جنفَالِ، واالْأَن  دعالر نم فسويو دوهو سنوي ةبوبِالتو بِه

  ’’الخ... الثّقَالِ 

لا يتردد في معارضة من سبقه  ،اللهحفظه ا والشيخ،
 ـ‘‘أن  ىأو مخالفته إياه فهذا ابن القيم الجوزية يـر   ’’سيٰ

، صوليست من أسماء الـنبي   ’’الٰم‘‘ و ’’حٰم‘‘زلة ـبمن
 صبأنه اسم من أسمائـه  : ولکن القادري يوافق من قال

فيه من التعظيم والتمجيد  انصح فيه أنه قسم ک‘‘کما أنه 
  ’’!من المرسلين صوالشهادة بأنه 

خطوة جديدة للقادري ’’ کشف الغطا‘‘أن  والحق
افي مجال التأليف، وقد تقدا واضحککاتـب   مت به تقدم
فَنِّنٍ کما أنته قد جاء بکتاب منفرد في آدابنا عربي وأديب م

العربية لشبه القارة، فقد ابتکره مؤلفه العلامة ليکون لـه  
! خطاه دوسد اللهکتابا نادرا ليس له نظير ولا مثال، ووفّقه ا

  !وتقبل منه وأبقاه ذخرا لأمة الإسلام



٧ تقديم

  ظهور أحمد أظهر. د. أ  باکستان لاهور،

  عميد الکلية الشرقية لجامعة بنجاب سابقًا  م٣١/٨/٢٠٠٧ في

  



 

 

 
 ـالله الحمد  موجـود وأظهـر   يء الّذي أَمد کُلَّ ش

الشاهد والمشهود وجعل السماء سبع طبقات وشرف فيها 
بنوره کلّ موجود وبه ظهرت العوالم وترتبت وتزخرفـت  
الأرض وتزينت ولولاه ما کان سلوک ولا سفر، ولا عين 
ولا أثر، ولا مکان ولا تمکين، ولا حال ولا تلـوين، ولا  

ولا قَبس، ولا فَرس ولا جرس، ولا تحلّي ولا تجلّي، نفَس 
ولا تدني ولا ترقّي، ولا تدلّي ولا تلقّـي، ولا جـود ولا   
وجود، ولا حامد ولا محمود، ولا غينٍ ولا رين، ولا کيف 

ماع، ولا إصاخة ولا أين، ولا جمع ولا بين، ولا لذّة ولا س
لا يقـين،  ولا استماع، ولا سلخ ولا انخلاع، ولا صدق و

  .ولا خفي ولا مبين

سيِّدنا محمد الَّذي حسـن   ىوالصلاة والسلام علَ
 صورته بِجمالِ ذَاته وأَلْبسه بِأَنوارِ صـفَاته، وأَظْهـر  اللهُ ا



 ص قسام للمصطفىكشف الغطا عن معرفة الأ

 

١٠

  لُقَـهخ نيزو ،آنرِ الْقُروس ةعأَش نم هتريسو هتوأُس نسح
ادعةَ وحفَاتابِ وتالْک رس لَهعجو ،انهرالْب اتآي ةعلَم نم هت

،دوجالْو  ،دوروالْم هدوِر نانَ مرمةُ آلِ عقَرب ترِبي شالَّذ
  بِـه ي طَافَتوالَّذ ،دوهةُ الشدائم اءِ بِهالنِّس ةرربل تدتامو

امعأَن  دوهو سنوي ةبوبِالتو ا بِهجنفَالِ، وو الْأَنذُو افرالْأَع
ويوسف من الرعد الثّقَالِ، وسعد بِه إِبراهيم فـي حجـرِ   
 رِبشالِ، واءُ الْکَمرإِسلِ وحالن يحو لَ بِهصحالِ، وصالْف

الْکَه ابحأَص بِهمي حالَّذالِ، والْوِص ةرمخ نم ف بِه لَت
الْأَنبِياءِ الْمرسلين، وهو حج الْمؤمنِين والنور  همريم لأَنه طَ

آمن النملُ بِالْقَصـصِ   والفُرقَانُ للشعراءِ الْعارِفين، والَّذي
عنکَبوت في الْغارِ علَيه، والَّذي أَذْعنت لَه لَديه، وعشعش الْ

 ةکْمانُ الْحلُقْم هبِأَن موالربسابِ، وزةُ الْأَحدجسىو  هتبحبِم
    نـياسي ـوي هابِ، والَّـذرِ الْأَلْبفَاط ببِيح وهو بالْقُلُو

کَةلَائالْم نم افَّاتالص    فَـةالطَّائ ـنـرِ ممالز ادص وهو ،
 لَه لَتّفُصرِ، وفُوابِ الْغوبِ الترِ الذَّنغَاف رس وهو ،کَةاربالْم



 ص كشف الغطا عن معرفة الأقسام للمصطفى

 

١١

 ،روالْأُمو اتالْآي   رـوالش بـاحص ـوي هىوالَّذ   نـيب
خد رِفخزو ،افرالْأَشابِ وبالْأَحابِ وحفْسِ  الْأَصانُ الـن

الْجاثية عنه بِالْأَحقَاف، والَّـذي هـو صـاحب الْفَـتحِ     
 ،اتيّلجسِ بِالتفُورِ النطُو نم اتالذَّارِي قَافو ،اترجالْحو

درِ الْهوبِن ي طَلَعالَّذ مجالني  ى والَّـذ رالْقَمو ،لْطَانالسو
ونَ بِنورِ الإِيمان والْبرهان، وهو الْمستمد من علْمِ نور الْکَ

 ،ةعاقالْو موي ةامالْکَرو ةفَاعالش باحص وي هنِ، الَّذمحالر
قَاتي الْمف ديدالْح باحصـي    وف انـزيالْم بـاحصو لَة

ي کَتوالَّذ ،لَةادجالْماللهُا ب    ـذَابالْعو ـرشالْح هائدأَعل
والْجلَاءَ، وأَعطَاه أُسوةً ممتحنةً في کُلِّ فتنة وبلَاءٍ، والَّذي 

صفا کَأَنهم بنيانٌ مرصـوص،  اللهِ قَاتلَ أَصحابه في سبِيلِ ا
الْج موي اتلَوالص هلَيع تکَثُرصِ،  وـوصنکْمِ الْمبِالْح ةعم

ري يي ى والَّذأْتتسةٌ، ودنسم بشخ مهکَأَن هدننَ عقُوافنالْم
اللهُ إِلَيه الْأُمم يوم التغابنِ کَالْجنود الْمجندة، الَّذي أَنـزلَ ا 

والتحرِيمِ، کَتبت لَـه يـا    لأَجله أَحکَام التحليلِ والطَّلَاقِ
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مالک الْملْک، من أَهانه من أَهلِ عذَابٍ أَليمٍ، هو ميم الْقَلَمِ 
الْحآقَّة إِذَا هـم   و نُ وما يسطُرونَ، وهو شافع مشفَّع ليومِ

ملَائکَـة والْجِـنِّ   يعرضونَ، وهو معارِج نوحٍ وجميـعِ الْ 
   ـةاميـي الْقف عجرالْمو رّثدالْملُ وّمزالْم وهو ،نيحالالص
 کْرذو لَاتسرالْم فرعو هرآخرِ وهلُ الدأَو وه ،نذْنِبِيلْمل

لَائکَة النازِعـات  لْمالْملْقيٰت، وهو الإِْمام لأَهلِ النبإِ وقُدوةُ ا
النطَاواش   ـنم سـبع نممِ ليظلُقِ الْعالْخ باحص وه ،ت

التکْوِيرِ والْانفطَارِ، والْقَاطع للْمطَفّفين بِانشـقَاقِ الْبـروجِ   
ية الْفَجرِ، بِغاشى وبطْشِ الْجبارِ، هو الطَّارِق في الْأُفُقِ الْأَعلَ

 ىاللَّيلِ الْحجرِ، هو ضـح لَه بِالْبلَد والشمسِ واللهُ وأَقْسم ا
بِه صدره انشراحا کَاملاً، وافْتخـر  اللهُ الإِيمان لمن شرح ا

  ـهعـاءَ مي جالَّذ وهلاً، واما شارخافْت رِهبِقَد لَقالْعو نيّالت 
 ربي أَخالَّذ وه ،ةبِالْقَارِع اتيادالْعو ضالْأَر لْزِلَتزةُ، ويِّنالْب
 امع دلي والَّذ ،ةزمفْسِ الْهلنرِ لصي الْعکَاثُرِ فالت لَاکه نع
 مـزهانثَرِ، والْکَو نم نواعي الْمف شيقُر تجهتابلِ ويالْف 
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رلَالْکَافرِ عصبِالن هدنَ بِيىو  لَ لَهکَمبٍ، وأَبِي لَهلٍ وهأَبِي ج
و الْفَلَق لَه متو لَاصالإِخ ـدتي اهالَّذو ،فزىکُلُّ ع   بِـه
 ـالناس وأُعيذُوا من شرِّ الْ الْجنـة   ىخناسِ، ووصلُوا بِه إِلَ

  .ربِّ الْجِنة والناسِ ىإِلَ واقْتربوا

نا محميِّدا فإنّ ساءُ   صدـمالحقائقِ، وس هو عرش
الدقائقِ، وفَلَک الرقائقِ، وشمس اللطائف، وقَمر الْعجائبِ، 
ونجم الْغرائبِ، هو أرض أسرارِ الجَبروت وبحـر أنـوارِ   

الرِّسالَة، وغَوثُ الفضائلِ  ىمنتهالملَکُوت، وسدرةُ النبوة و
  ،ـدامحنِ وسلطانُ الْماسحالْم وسرمائل، وعالش وقُطب
   حـال، ولَـومالْج رِفَةعم يلَالِ وکُرسالْج قَةيقح شروع
صفَات الکمال وقَلَم الکبيرِ الْمتعـال، والْجـامع للأَمـرِ    

الِ، هو نور التجلّيات وحسـن التحلّيـات،   والْخلْقِ والْمثَ
الْح رلَات، وسزنومقصود الوحي والت  ،ـاتقَطَّعالْم وفر

نعات،    ىومالمتشـا ومعرفةُ الآيـات ،المُحکَمات اتالآي
ومفتاح أسرارِ المعقولات ونور أنوارِ المحسوسات، وشمـس  
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لکائنـات، وفَرحـةُ   جميع الموجودات، وسراج عـوالم ا 
   رـوالنو ،ـاتحةُ اللَّمهزنو ،اتفَخةُ النجهبو ،اتمسالن
 رظْهم ،راتضفي الْح اللَّامع مٰوات، والسِّرالس فَوق عالطَّال
أسرارِ الذَّات، ومنظَر أنـوارِ الصّـفَات، لُمعـةُ بـروقِ     

کَواکبِ العبارات، وعين جميع الأرواح،  الإِشارات، وأشعةُ
، ولُبابـةُ  تالعاليات وقلب جميع الأَشباحِ، وزبدةُ التسبِيحا

  ،ـاتکَانفَعِ الْملُ في أرالأو رووالن ،اتيلالأَز اتسيقْدالت
الأکْملُ فـي   الحجابات، والسِّر ىوالروح الأَعظَم في أعلَ

لُوِّ التي عالمقامِ ف وعظيم ،اترضبِ الْحأَقْر ززِيوع ،اتهزن
 ناطوالب ،اتحيوضفي الت رالظَّاهو ،لَاتزنوِّ التنام في درالْم
 اتاينفيِ الْک يوالخَف ،اتحرِيصفي الت ات، والسِّرحلْوِيفي الت

قِّهي الرر، والمحفوظُ فطُوابِ المَستيانُ الکبر، والطُّو رون و 
 ـ ىت المَعمورِ، والْفائق علالبي ىالْمنشورِ والمرفوع إِلَ حرِ الْب

اللهُ النشورِ، خلَقَـه ا  الْعرشِ يوم ىالمَسجورِ، والْجالس عل
کرسـي، ولا   عـرش ولا ولم يکن في ذالک الوقت  تعالى
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 لاَليـلٌ و  نار، ولاَ إنسي، ولا جنة ولاَني ولا ملک ولا جِ
ناهار لَقاللهُ ، فَخ  ،ـهبِ أَنفاسيّالط نمو ،هأْسر ةايداله نم

أفة قلبالر نمو ،ههجو ةمحالر نمالفتحِو نمو ،ه   ،هرـدص
نه، ومن السخاء کَفَّه، ومن الذَّکَاءِ أَنفَـه،  ومن الصبرِ بطْ

    ـذيلَذ ـنمو ،ـهيدالِ خمالْج نمو ،هينِ عينسالْح نمو
الْخطَابِ أُذُنيه، ومن اللُّطْف شفَتيه، ومن بسـط الْعطَـاءِ   

يکْرِ ثَدالش نمو ،هيدالْـي نمو ،هي   ـنمو ،ـهيبکنم ةظَمع
  ،يهـدضع ةالْقُو نمو ،هياعرذ ةبالْقُر نمو ،هياجِبنِ حيسقَو
 ،طْقَهفْوِ نالْع نمو ،هيمينِ قَدکمالت نمو ،هاقَيس ةمزِيالْع نمو

تمه فرالش نمو لُقَهفْحِ خالص نموهتجلُوِّ لَهالْح نمو ،ه .
ومن الْبرهان لسانه، ومن السلْطَان شـأْنه ومـن الضّـياءِ    
 ةرالْقُد نمو ،هبنج ةبحالْم نمو ،هرظَه ةادبالْع نمو ،هاننأَس

وِّ شرافَته، ومن الدنوِّ عزمه، ومن النضارة حسنه، ومن الْعلُ
   ـنمو ،ـهتاملَالِ کَرالْج نمو ،هلَالَتالکمال ج نمو هتکَانم

هودجو ةوبيبفيض الر نمو هودج ةحمانيفيض الر.  
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 ىيقسِم في القرآن بأمورٍ عل ـالله فإنّ ا: أما بعد
ةً ةً يقسم بآياته، تارأمورِ، تارةً يقسم بذاته وصفاته وتار

النبوة والرسالة والوعد  ىالتوحيد وتارةً عل ىيقسم عل
الجزاء والمعاد،  ىالقرآن، وتارةً عل ىارةً يقسم علوالوعيد، ت

والأعمال الحسنة وأحوال الإنسان، وتارة بالأشياء، 
الأمور الّتي جعلها : والمواقع، والأماکن والأزمان، فمنها

 يقسم عليها کالشمس، والقمر، والنجوم، مقْسما ا ولا
واللّيل، والنهار، والسماء، والأرض، والجبال، والبحار، 

وذالک لأنّ الحکم . وجعل بعض الأمور منها مقْسما عليها
في  تعالىالله دة وإما بالقَسم، فذکر اإما بالشها: يفصل باثنين

صول أنه للناس حجة، ومن الأ ىلا تبق کتابه النوعين، حتى
الله مکرمٍ فأقسم اء ظّمٍ وشيلا يکون القسم إلا باسمٍ مع

بنفسه في القرآن في سبعة مواضع، والباقي کلّه أقسم  تعالى
القسم بالشيء : بمخلوقاته، قال الإمام أبو القاسم القشيري

إما لإظهار فضيلة أو لإظهار منفعة، : لا يخرج عن وجهين
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(: فالفضيلة کقوله          

(المنفعة نحوو ١ :)    (ومن لطائف . ٢
ليعرف  ص ىأقسم لنبيه الحبيب المصطف القسم أنه تعالى

  .ومکانته لديهالله الناس عظمته عند ا

، صوتارةً أقسـم عليـه    صبه الله فتارة أقسم ا
قسما عليه في بعـض  فجعله مقسما به في بعض الآيات وم
وتارةً أقسم بنبوته  صالمقامات، تارةً أقسم بعمره وحياته 

أقسم  ، وتارةًصوتارةً أقسم ببلده ومولده  صوصفاته 
وهـذا مـن    صإکرامه لديه  ىإنعامه عليه وتارةً عل ىعل

صأقسم به وأقسم عليه  تعالىالله بأنّ ا صبي فضائل الن 
إخبارا عن إجـلال  أکثر وأزيد من کل نوعٍ من الأقسام، 

وإظهارا لعلو مرتبته  صوتبجيله وتعظيمه  صقدر نبيه 
، وذلک کما لا يخاطبه صزلته ورفعة مکانته ـوکمال من

                                                
  ٣-٢: ٩٥التين،   ١.
 ١: ٩٥التين،   ٢.
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إلاّ بالکناية وهي النبوة والرسـالة   صولا يخبر عنه  ص
التي لا شيء أجلّ منها فخرا ولا أعظم خطـرا وخاطـب   

هم، ولم يذکرهم من الأنبياء وأخبر عنهم بأسمائ صغيره 
بالکناية، هذه هي غاية المرتبة واية الفضيلة التي لم تثبـت  

لأن من بلغ بـه غايـة    صللرسول النبي الأمي  لاّلأحد إ
ي عن اسمه، فإن کان ملکا يقال لهالتها الملک، : عظيم کنأي

ولا يخاطبه بالاسـم،   ،ميرأيها الأ: وإن کان أميرا يقال له
لم يقسم به باسمه بل أقسم له الله ا رآن بأنّفي الق ىفنحن نر
ونبالته وشـرفه   صبالکناية وهذه زيادة في جلالته  ص

عليهم أن من تقدمه من الأنبياء : صونباهته، ومن فضائله 

کانوا يدفعون ويردون عن أنفسهم ما نسبه إلـيهم   السلام
أعداؤهم ومکذّبوهم من السفه، والضـلال، والکـذب،   

عمـا   صحبيبـه   تعالىالله ن نزه اوالسحر وغيرها، ولک
من کل ما رمـوه  الله نسبوه إليه تشريفًا له وتعظيما، وبرأه ا
  .به من السحر والکهانة والجنون والشعر
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علـيهم     صعنه الله ا وذب اسـتهزاء هـم ورد
تارةً مقسـما بـه    صاستنکارهم واستکبارهم مجيبا عنه 

 صلـه  الله وتارة مقسما عليه، وفي بعض السور أقسـم ا 
طعن واحد واختار کثيرا مـن   ىة في الرد علبأقسامٍ کثير

ا لعصمته، وعززلته وکرامته ـته، ومنأساليب القسم تأکيد
 صقـرن اسـمه    تعالىالله أن ا: صومن فضائله  ص

 هکْره  صباسمه، وذکْره، وطاعتصبذ ه، وحه بطاعتکم
، بأذيته صبمعصيته، وأذيته  صکمه، ومعصيته بح ص

بنهيه،  صبأمرِه، ويه  صبحرمته، وأمره  صوحرمته 
 وعطائَه  صورضاه ،ه، وإغنائَـه   صبرضاهصبِعطائ 

بنعمته، ومحبتـه   صبفضله، ونعمته  صبإغنائه، وفضلَه 
بأذانِه وبرائته  صبقربته، وأذانه  صبته، وقربته حبم ص
بمحادته،  صته بمشاقّته، ومحاد صته، ومشاقّته  ببراء ص

  .باستجابته صبمحاربته، واستجابته  صومحاربته 
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فإن هذا الأمر متعارف عليه ومسلّم بـين العقـلاء   
المعظّمين، والمـبجلين   ىلعلماء أن الأقسام لا تقع إلا علوا

ذا جلالة الن نمين فتبيته وکرامة  صبي والمکروعظمة نبو
سمـين  لإا أنّ ورفعـة رسـالته، وکـذالک    صسول الر

والذکرين والأمرين والحکمين لا يقرنان ولا يجمعان ولا 
يشرکان ولا يشترکان إلّا للمحبينِ والمتقارِبينِ والمتلازِمينِ 

  .والمُستلزمينِ

جعل محبتـه مشـروطةً    تعالىالله ا فعندما علمنا أنّ
، وذکْره مقرونـا  صوطاعته منوطة بطاعته  صبمحبته 
، وبيعته مفروضة ص، وکلمته معلومة بنطقه صره بذک

، وتبيانه ص، وأقسامه مقصودةً بإظهار شرفه صببيعته 
أن يقـدر لي أن   تعالىالله فسألت التوفيق من ا صفضيلته 

 أ اللهتي أقسـم ا أجمع الآيات البينات من القرآن العظيم الّ
ـ ص ىبي الحبيب المصطففيها للن  زيها لـه وتنويهـا   ـتن

تعظيما وأن أشرحها وأفسرها بما يتيسر لي من وتبجيلًا له و
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فاسـتعنت بـالعزير    صفيض عطاياه ومکنونات خزائنه 
الحکيم العلّام واستخرته في جميع ذالک منـه وتوسـلت   

وتوجهت إليه في جميع مـا   صبسيدنا محمد خير الأنام 
 نه وجمعت في هذا التأليف بعض فضائل الـنصبي ألّفته م 

الأقسام التي ذُکرت في القرآن الکـريم   قد ظهرت لي من
ونقلت فيه من بعض الفوائد والفرائد من کـلام الأئمـة   

ما أخذت وما فهمت وما اسـتخرجت   الأعلام إضافةً إلى
من بحور المعارف القرآنية وأار المعالم العرفانية ومن منابع 
 الفيوضات النبوية ومصادر الفتوحات المدنية واستدللت فيه
من الآيات والأحاديث الصـحيحة وأقـوال الصـحابة    

والت ابعين، وتحقيق أئمة المحقّقين المعتمدين ورجوت أن يجد
   اعتـراف عبـد ه فيه ما يقصد ويريد فإني أعترفعطالم

ما أعـان   ىعل تعالىالله معترف بالعجز والتقصير، وأشکر ا
ة به في عليه من قصد ويسر من عسِيرٍ وأرجو العفو والنجا

الآخرة من عذاب السدنا محمالبشير اعير وشفاعة سي لنذير د
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کافّة الخلق من غـنيٍ وفقـيرٍ،    السراج المنير، المبعوث إلى
  .ونعم النصير ونعم الوکيل فنعم المولىالله وحسبنا ا

فيه بنفسه  تعالىالله سمِ الأولِ الّذي أقسم افأبتدأ بالق  .١
 ( :المقدسة مؤکّدا إذ قال تعالى          

                          

            (ه  ـالله جعل ا ١ته وربوبِيفْسن
في هذه بِيا به وجعل نمقْسا  صه الحبيب الآية ممقْسم

يحکّموا  ىعدمِ إيمان الخلق حت ىد بالقسم علعليه وأَکّ
الإيمان في کلّ ما شجر بينهم ولم يثبت لهم  صرسوله 

کيم حتحد التدر  ىبِمجرعنهم الحرج وهو ضيق الص يفتني
کُلَّ الانشراح  صوالشک، وتنشرح صدورهم لحکمه 

يضا ان بذالک أوتنفسح له کُل الانفساح ولم يثبت لهم الإيم
لوا ويطيعوا حکمه وأمره  ىحتسليم،  ىبالرض صيقبوالت

  .وعدم المنازعة والمعارضة
                                                

 ٦٥: ٤النساء،   ١.
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ردا  الأولى’’ لا‘‘جـاء  : في القَسـم : الوجه الأولُ
 ـ هـذا   ىلزعم المنافقين، ثم استأنف قَسما بعد ذالک، فعل

  .اتام الأولى’’ لا‘‘ ىيکون الوقف عل

القسم  ىقُدمت عل الأولى’’ لا‘‘أن : والوجه الثّاني
  .اهتماما بالنفي ثم کُرِّرت تؤکيدا للنفي

 (في قولـه   الأولى’’ لا‘‘أن : الوجـه الثّالـث  

    ( أکيد المزيد علبي  ىزائدة للتا للنصالقسم تعظيم 
وهذا لتأکيد وجوب العلم أيضا  صوتفخيما وتنويها له 

لأمر کما يزعمون من أنهم آمنوا بي، ليس اـيا حبي: فمعناه
بما أُنزل إليک وهـم لا يقبلـون ويسـلّمون بِوِلايتـک     

نفوسـهم وأمـورهم وخيـارهم ولا     ىوبتحکيمک عل
يجعلونک حاکما عليهم وحکَما بينهم فأقسـمت لـک   

لا يخـالفوک في   ىمحمد، بأنه لا يؤمن هؤلاء حت بِربِّک يا
خـتلط والتـبس   يحکّموک فيما اختلـف وا  شيء وحتى

وأشکل ووقَع بينهم من المخاصمات والمنازعات، فتقضـي  
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ا وضيقًا وشکًا  ىبينهم فيها وحتم حرجوا في قلولا يحس
وريبا وينقادوا لک بظواهرهم وبواطنـهم انقيـادا تامـا    

مذعنِين في نفُوسهِم لحکمک وقَضـائک   وتسليما کاملاً
م بأمرک ورضاک فإن هذَا الْقَسم للنبِـي  وموقنين بِقُلُوبِهِ

أوجب الانقياد لحکمه في کُلّ حالٍ فبين أنه لا بد أن  ص
عن صـدور   صزيهه ـوتن صيعتقدوا في عصمة النبي 

الله الخطاء في کل حالٍ ومقالٍ فهذه إشارةٌ بليغةٌ في إقسام ا
  .ص ىللنبي الحبيب المصطف تعالى

في مواضع کـثيرة   صبه  تعالىالله وکذلک أقسم ا  .٢
وشرفه  صزلته ـومن صفي القرآن لإظهار عظيم قدره 

(: إذ قال تعالى .صومرتبته  ص         

  (علي بن أبي طلحة عن ابن عبـاس   ىورو ١
(: قال ب ( کشيالجوزاء عن ابن  أبو ىورو .لَع
أقسـم  : فقـال  ،أُقْسِم: تک ومعناهلحيا: قال بعباس 

                                                
 ٧٢: ١٥الحجر،   ١.
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دون صوحياته  صبي بالنم لفي غفلتهم يتردىرو. إ 
  .هذا سفيان عن الأعمش أيضا

 ـ صله  تعالىالله فأظهر ا ر والتشـريف  ـاية الب
وما ذرأ  تعالىالله ، وما خلق اصوالتعظيم إذ أقسم بحياته 

ا أکرم عليه من النص ىبي الحبيب المصـطف وما برأ نفس 
ه ما أقسم بحياة أحد غيره، فجعل حياته الکاملـة مـن   لأن

 ـ الولادة إلى زها ـالوفاة معصوما مأمونا طاهرا مطهرا ومن
وبعدها  صعن کل عيب ودنس وريب وخطاءٍ قبل بعثته 

قسم ببعثه لأنصبل أقسم بعمره  صه لم ي.  

     (: وکذلک قال  .٣/٤  

   (فيه  صهذا من أسمائه : وقيل ١ وصح
کان فيه من الت أنه قسمعظيم والتمجيد والشصه هادة بأن 
من المرسلين وذکر النم : کرمة، قالحاس قول عهو قَس

، ) (: ـوب )(: بـ تعالىالله فأقسم ا
                                                

 ٣-١: ٣٦يس،   ١.
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حانه لأحد من أنبيائه بالرسالة سبالله لم يقسم ا: قال النقاش
 ا فقال في  صفي کتابه إلا لمحمدا له وتمجيدإنسان ‘‘تعظيم

 ىأقسم عل تعالىالله ا أنّ صمن خصائصه : ’’العيون
     (: بقوله صرسالته     

 ( من هو اسم : ال سعيد بن جبير وغيرهق
دليله صد أسماء محم :)     (  وقال
  :الحموي

  يا نفْس لَا تمحضي بِالْودّ جاهدةً

  الْمودة إِلَّا آلَ ياسينا ىعلَ

(: ومنه قوله        (آل  ىأي عل ١
محم بن عامر، کما قرأ زيد بن علي ونافع واصد :) 

       ( بالواحدي عن ابن عباس  ىورو :
: وقال أبوبکر الوراق صدا يريد يا إنسان، يعني محم: قال
السلمي عن الإمام جعفر  ىيا سيد البشر، ورو: معناه

                                                
  ١٣٠: ٣٧ت، افاالص  ١.
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أن معناه : جاجأن معناه يا سيد، ورجح الز: االصادق 
أقسم ا هو: د، وقال کعبيا محم مبه ولا شک بأن الله قَس

(في ’’ الواو‘‘   (  م بهقسأو أنه م قسم
د، أقسم بک وبکتابک القرآن، د، يا محميا سي: فمعناه

)    ( سل وأفضل أي إنک أکمل الر
في ’’ لياءا‘‘: يا سيد، ويقال: الکل، وذکر القشيري معناه

) (  سل، : يوم الميثاق، فمعناهإلى تشيرد الريا سي
(أقسم بيوم الميثاق،      (  وأقسم

( إنك، بالقرآن الحکيم       (.١  

  

  

  

                                                
 ٤: ٣٦، يس  ١
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: بقوله ’’ص‘‘في سورة  تعالىالله وکذلک أقسم ا  .٥/٦
)                 

(١.  

إنه قَسم أقسم  )(قال الضحاک في رواية عنه 
به وکما قـال البغـوي، والقـرطبي، والقشـيري،     الله ا

  .والواحدي، وابن القيم وغيرهم

معناه صدق محمد(  (: بابن عباس  ىورو
وهو نقله عن الأخفش، ، وذکره أبو الحسن الواحدي ص

 (: وقال البغوي والخازن   ( :  أقسـم
أنّ : لصادق، ومجاز الآية صفي القرآن بأنّ محمدا  ـالله ا
   (: بـأقسم  تعالىالله ا       

 (  من أهل مکّة)  ( ةرٍ عن  أي حميوتکب جاهلية
(الحق  (  دلمحم وعداوة صأي خلاف.  

                                                
 ٢-١: ٣٨ص،   ١.
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ولـه في ذالـک ثلاثـة مـذاهب     : وقال القرطبي
نوقيل معناه: وأحده مه قَسإن :‘‘ادص ’’ دصمحم  قلوب

آمنوا بـه، وقـال   ىالخلق واستعمالها حت :)   

 ( أي ما الأمر کما يق    ـک سـاحرأن ـنولون م
کذّاب لأنهم يعرفونک بالصدق والأمانة بل هم في تکبـرٍ  

  .وامتناعٍ عن قبول الحق

  (: وهناک بعض ملاحظات في هذه الآيات
               ( 

الْقَسم مجردا،  يکون هذا النوع بحرف( (: وقوله
وجواب القسم فيه محذوف، ولا يراد ذکره، بل يراد تعظيم 
المُقسمِ به، فَحذف جواب القسم في القرآن في مواضع 

قال ابن القيم. کثيرة : لَفح نهذا القسم کقول م
والذي ملأ قلبي من : بشخص أَنه يحبه، ويعظّمه، فقال

 ىابتک، وکمن أراد أَن يقْسِم علمهمحبتک وإجلالک و
عرشه،  ىعل ىوالّذي استو: فوق عرشه فقالتعالى علُوِّه 
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فوق سماواته، يصعد إليه الْکَلم الطيب، وترفَع إليه الأيدي، 
جواب  کة والروح، ونحو ذلک لم يحتج إلىوتعرج إليه الملائ

يه، فَإنَّ المُقْسم عل ى، وکان في المُقسم به ما يدل علالقسم
وتعظيمه ووصفه  صفي المُقْسم به من تصديق النبي محمد 

بأنه صادق وتصديق القرآن وتعظيمه ووصفه بأنه ذو  ص
الذکر، والشرف، والمکانة، المتضمن لتذکير العباد ما 

والعظَمة لهما، يحتاجون إليه، وهذا لإظهار الشرف والقدر 
ذا قول کثير من المُقْسم عليه، وه ىوهذا ما يدلّ عل

. متقَدّميهم ومتأخريهم بأنّ الجواب محذوف. المُفسِّرين
في  ’’بل‘‘إنَّ : قال النحويون: وقال أبوالقاسم الزجاج

)   ( م کما تقعإنّ‘‘، تقع في جواب القَس ’’
لأنّ المراد ا توکيد الخبر، وهذا القول اختيار أبي حاتم، 

جواب  )(: الأخفش عن الکوفيين وقال الفَراءوحکاه 
  .)(القسم، فهي جواب لقوله 
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معنـاه   )(: وذکر الشوکاني عن عطاء أيضـاً 
ق محمدص ـ صد   ـو( (: ـ، أي أقسـمت ب : بـ

)    ( ،أو الواجب العمل به ،ه لمعجزإن ،
ا لصادأو أن محمدق.  

: وقـال  )(ذکر البيضاوي وجها آخـر في  و
 )(للقسم، إن تجعـلُ   )(: في قوله’’ الواو‘‘

صدق : اسما للحرف مذکورا للتحدي أو للرمز بکلام، مثل
محم ا بـه، أي   صدـمقْسأو الواو للعطف إن جعل م :

 ـأقسمت   ـو( (: ـب  (: بـ   ( ،
 ىمن الدلالة عل’’ ص‘‘عليه ما في  والجواب محذوف، دلّ

ي کما ذکرناه متقدا، وفي الوجه الأول يکون معنىالتحدم 
کر، والشرف، والرفعة إنه أي أقسم بالقرآن ذي الذّ: الآية

وإنّ محم ه مرسلٌ لمعجزوة وإنالنب نيه معفيما يد ا لصادقد
زل مـن  ـلمُن صوالأحمر وإنّ کتابه  الأسودإلى من ربِّه 

 صصدق نـبي   ى، ولما کان الإقسام دالاً علعنده تعالى
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قال مبينا  نه ليس بمحل للريب لأنه تعالىوصدق کتابٍ وأَ
(: للسببِ الحقيقي في کفرهم          

ٍ(قاق، ١امِ، والشصد الخة، والعـداوة   وهو مجروالحمي
 ىوحرصهم عل صالله بل کَذَّبوا لمُشاقَّتهِم لرسول ا: معناه

  .عداوته ومخالفته

بأنّ : قال الفراء وثعلب’’ البحر‘‘ذکر أبو حيان في 
علـى  وهذا بناء منها  صوالقرآن لقد صدق محمد  المعنى

أنّ : جواز تقديم جواب القسم، وقال ابن عطية وابن مالک
مـا الأمـر   : ب القسم محذُوف، وتقدير الکلام يکونجوا

(: هذا المحذوف قولـه على کما تزعمون، ودلّ    

 ( ان: وقال الزمخشريوقال أبو حي ،ه لمعجزأن : کإِن
نيلسرالْم نوقال نظـيره  ،لَم :)      

        (٢.  

                                                
  ٢: ٣٨ص،   ١.
 ٣-١: ٣٦يس،   ٢.
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کر، أي ذي الشرف والمراد بکون القرآن ذي الذّ
(: لأنه قال تعالى         (وقال ١ :)  

    (ا في ـوقال القتي ٢أويل‘‘بي أيضورد : ’’الت
 إن: لتدارک کلامٍ ونفي آخر، ومجاز الآية يکون’’ بلْ‘‘
أقسم بصاد والقرآن ذي الذّکر، إنّ الذين کفروا من الله ا

أهل مکّة في عزة، وحمية جاهلية، وتکبرٍ عن الحق، شقاق 
 دلمحم تعالىالله فأقسم ا صخلاف وعداوة  قِ محمددبص

زعم الکفار،  ىوشرف القرآن ومکانته للرد علوشأنه  ص
مزعمه وذَکَر: )         (.ا ٣ دالله فَر

 (: زعمهم وتعجبهم بقوله             

   (.٤  

                                                
  ٤٤: ٤٣الزخرف،  ١.
 ٥٠: ٢١، الأنبياء  ٢.
 ٤: ٣٨ص،   ٣.
 ٩: ٣٨ص،   ٤.
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٣٤

(لما حکي عن الکفّار في کوم      ٍ( 
(: أَتبعه بشرح کلمام الفاسدة فقال      

      (ا  ١دم زعموا أن محمصأ اوٍ لَنسا في م
، والشکل والصورة البشرية، الخلقة الظّاهرة، والنسب

المنصب العالي؟ وهو فکيف يعقَلُ أَن يختص من بيننا ذا 
التوحيد، والترغيب في الآخرة، وقوله في  يدعوهم إلى

 (: ردهم          (يعني مفاتيح نعمة  ٢
: ربک والنبوة يعطوا من شاءوا ولمن أرادوا، ونظيره

)          (تعالىوقوله  ٣ :)  

  ( هو الغالب والمعطي بغير حساب: معناه.  

شاء، لمن يشاء، وهو الّذي له أن يهب کلّ ما ي
افالنبو نا علتعالىالله ة عطية م لمن يشاء من  ى، يتفض

عباده ولا مانع له ولاحساب عليه فالحاصل أنّ سياق 
                                                

  ٤: ٣٨ص،   ١
  ٩: ٣٨ص،   ٢.
 ٣٢: ٤٣الزخرف،   ٣.
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ة محمق نبودا يقتضي بأن القسم هو لصالکلام أيض صد ،
هذه السورة بالإقسام لعظَمة النبوة وهي  تعالىالله فبدأ ا

ها أيضا بذکر عظَمة النبوة وهي وختم صالنبوة المحمدية 
الکفّار والمشرکين  ىوذکر في البداية ردا عل ÷نبوة آدم 

وم الشقاقهم وعد صالّذين کذّبوا سيدنا محمدا 
إبليس  ىوذکر في النهاية أيضا ردا عل صواستکبارهم له 

(الّذي أنکر السجود لآدم واستکبر، فلذلک     

  (ة آدم  ىفسأله عن إنکاره عل ١عظيم لنبوالت
 (: بشکل السجود مشافهةً بقوله ÷     

                       

                         

                          

                     

                      

                                                
  ٧٤: ٣٨ص،   ١
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                 

(.١  

في بداية السورة تعجبهم بعد  تعالىالله وذکر ا
 دمحم ةقِ نبودکما قالوا بقوله صالإقسام بص :)   

       (م ا ٢ورة  تعالىالله وأجافي آخر الس
السلام وإنکار  قبل ذکْرِ السجود لآدم عليه ىمرةً أخر

(: إبليس بقوله تعالى        (وقال تعالى ٣ :)  

             (.٤  

الضمير في قوله : ’’البحر المحيط‘‘وقال أبو حيان في 
(: تعالى    (  على يعودصبي ما أخبر الن  نم

وهو خبر عظيم  ...تعالىالله ا  منذرا، داعيا إلىکونه رسولاً
  .لا يعرِض عن مثله إلاّ غافلٌ شديد الغفلة

                                                
 ٨٣-٧٥: ٣٨ص،   ١.
 ٤: ٣٨ص،   ٢.
 ٦٥: ٣٨ص،   ٣.
 ٦٨-٦٧: ٣٨ص،   ٤.
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: )ص(د أي قل لهم يا محم: والمعنى: وقال المراغي
الله إن ما أنبأتکم به، من کوني رسولاً منذرا، ومن أنّ ا

واحد لاشريک له خبر عظيم الفائدة لکم، فهو ينقذکم مما 
ه، لا تفکّرون أنتم فيه من الضلال، لکنکم معرضون عن

النبوة وعظمتها ثم ذکر  يه، فذکر من الأدلّة ما يرشد إلىف
بعده ذه المُناسبة قصة الخلْقية الآدمية وذکر خلْقته 

باطنِها  البشرِيةَ، وتسوِيةَ ظاهرها وخلْقَته الباطنِيةَ والنفخ في
النورانية باطنه، ، فجعل البشرية ظاهره ومن روحه تعالى

تعظيماً  ؛وذکر في هذا المقام أمره بالسجود لآدم 
(: للنبوة، فقال             

           (لإبائه وإستکباره  ١
للنبوة  تعظيما ؛له بسجود آدم  تعالىالله عن أمر ا

سبحانه اللهِِ وتکريما لها، بعد أن کان مسلما موحدا عابِدا
مع الملائکة، نحو ثمانين ألف سنة، وطاف بالبيت أربعة 

                                                
 ٧٤-٧٣: ٣٨ص،   ١.
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 صيطان اللعين حيث خعشر ألف عام، لقد أخطأ الش
الفَضلَ بما من جِهة المادة والعنصرِ والصورة الظاهرة وزلّ 

فاعل المعطي، کما أنبأ قوله هة الخالق العما هو من جِ
(: تعالى       (يرة  ١الباطن والس جهة نوما م

(: کما نبه عليه قوله تعالى. نوريةال     

 (جهة المن ٢ نة العلمية الرفيعة، کما قال زلـوما م
  (: تعالى     (ة،  ٣وما من جهة النبو

(: وهي الخلافة الإلهية، کما أخبر بقوله        

     (ولذالک أمر الملائکة بسجوده، حين  ٤
أعلم منهم، وأفضل منهم، وأکرم منهم  ؛ظهر لهم أنه 

، ولکن وأکمل منهم وأقرب إليه منهم وأحب إليه منهم
عظَمتها، علُوِّ النبوة ورفعتها و ىواستکبر عل الشيطان أنکر

                                                
  ٧٥: ٣٨، ص  .١
  ٢٩: ١٥، الحجر  .٢
  ٣١: ٢، البقرة  .٣
  ٣٠: ٢، البقرة  .٤
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عن رحمته وقطع عنه فَيضه وتوفيقَه وجعله  تعالىالله فأَبعده ا
يطان لتمام فأقسم الش. يوم القيمةإلى ملْعونا مذْموما 

(: شقَاوته وقَالَ   ( ةَ آدم فمعناه ١ذُرِّي لَّنأي لَأُض :
أي لأکونن سببا لغوايتهم وضلالتهم بإدخال الشکوک 
والشبهات فيهم، وبإدخال فکر الإهانة والتنقيصِ لشأن 
النبوة في عقائدهم، کما وقع في أمر ضلالتي وصدر في أمر 

لأجعلنهم المنکرين، : ه کان بمعنىوإقسام. غوايتي
الة، النبوة والرسوالطاعنين، والشاتمين، والمتنقّصين في شأن 

عليهم الأنبياء والرسل  ىوالمستکبرين والمستنکرين عل
عن سبيلِ التشکيک والارتياب في مکانتهم، وعن السلام 

 مبعوني منهم فَهساوي معهم، ومن اتطريق التقابل والت
الصفات المثلية والبشرية في حياة  ون ويرکّزون إلىيتوجه

لمعجزة ور العظمة والفضيلة واالأنبياء وينصرفون عن أُم

                                                
  ٣٩: ١٥، الحجر  .١
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بعظمة النبوة في البداية  تعالىالله فيهم، ولذلک أقسم ا
  .وجعل تنبيها نبيها في النهاية لتأمل المؤمنين وتفکّر العالمين

(: في قوله تعالىالله وکذلک أقسم ا  .٧     

        (قول، قال فالقيل مصدر کال ١
ت  واحد، جاء قلت قولاً وقيلاً وقالاً، بمعنى: أبو عبيد يقال
(: هذه الأوزان، کما في النساء ىالمصادر عل     

    (بالجرِّ . أي قولا ٢ قرأ حمزةُ وعاصم
(ات  فانظروا في قرء( ( : ،السبعة، والنشر، والبحر

والبعض ). تسب، والتيسير والقرطبي وغيرهاوالحجة، والمح
(بالنصب أو الرفع والضمير في  (  بي إلى راجعالن

وثبت بقول ابن عباس  اکما صرح به قتادة  ص
وأنّ الواو . وغيرهم اوابن عامر  اونافعٍ  ب

حرف جرٍّ وقَسمٍ، والجار وارور متعلق بفعلِ قسمٍ، 

                                                
 ٨٨: ٤٣الزخرف،   ١.
 ١٢٢: ٤النساء،   ٢.



 ص كشف الغطا عن معرفة الأقسام للمصطفى

 

٤١

لَتنصرنَّ أو لَأَفْعلَن م ما : ف تقديرهوالجواب إما محذُو
 (: أريد، وإما مذکور وهو قوله        

( قيله أو بقيله : کما ذکره الزمخشري، فمعناه أُقْسِم
 صأي بقول محمد :)           

(  ه تبارک وإلى شاکيا  صوهذا قولهقومه تعالى رب
يا رب، إنّ : ىن کذّبوه وما لقي منهم شديد الأذذيالّ

هؤلاء الذين أمرتني بإنذارهم وأرسلتني إليهم لدعائهم إليک 
  .قوم لا يؤمنون أي لا يريدون الإيمان

في  اوکما روي عن ابن أبي نجيج عن مجاهـد  
( :تعـالى قوله              ( 
وفي رواية أخري قـال  . صد قول محم ـالله فأبر ا: قال

کما  صد قول محم ـالله يؤثر ا: هذاتعالى مجاهد في قوله 
  .ذکر الطبري والقرطبي وغيرهما

(: في قوله تعـالى  اوعن قتادة      

        ( کم ع : قالليـه  هذا قول نبـي
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: ربه وفي تفسير الجلالـين  الصلاة والسلام يشکو قومه إلى
) (  بيوفي تفسير البغـوي  صأي قول محمد الن :
) ( ه وفي تفسـير   شاکيا إلى صد يعني قول محمرب

الجر والنصـب   )(راب البحر المحيط أنه يجوز في إع
أيمن : قولهم ىقسم وحذفه، والرفع علضمار حرف الإ ىعل
 (: ، ولعمرک، ويکون قولـه الله، ويمين االله، وأمانة اهللا

        ( جواب القسم، کأنه قـال ، :
  .وأقسم بقيله، أو وقيله يا رب قسمي

 ص ىالنبي الحبيب المصطفتعالى الله ثم خاطب ا
 )ديدا للمشرکين   (  أي أعرض عنهم

(وأمهلهم      ( .المتارکة، : معناه: قال سيبويه سلام
: خبر لمبتدإ محذوف، تقديرة ) (ويجوز أن يکون 

قل لأعدائک أنّ أمري وشأني سلامةٌ من أذيتکم وبراءةٌ ‘‘
(’’ .من ضلالتکم      (١  فوأي س

                                                
  ٨٩: ٤٣، الزخرف  .١
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 ىبن عامر بتاء الخطاب التفاتا علما قرأ نافع واتعلَمونَ ک
للمشرکين بالتهديد، وهو وعيد  صأنه من خطاب النبي 

سوف : ومعناه صتسليةً لرسوله وحبيبه تعالى الله من ا
تجدون عقوبة ما تستوجبون وهلاکة ما : تعلَمونَ

  .تستحقّون

   (: في قولهتعالى الله وکذلک أقسم ا  .٨/٩

                     

    (بقال ابن عباس  ١ :) ( 
أقسم بالأشياء المعهودة ذکر حرف القسم  اهو قَسم، لمّ

(وهو الواو کما قال   (٢، )  (٣، 
)(وعند القسم بالحروف لم يذکر حرف  ٤

لأن ’’ ون’’ ‘‘وحٰم‘‘، ’’وص‘‘، ’’وق‘‘: القسم، فلم يقل
                                                

 ٢-١: ٥٠ق،   ١.
  ١: ٥٢، الطور  .٢
  ١: ٥٣، النجم  .٣
 ١: ٩١، الشمس  ٤
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کان بنفس الحروف کان الحرف مقسما فلم  االقسم لم
. يورده في موضع کونه آلة القسم تسويةً بين الحروف

. في هذا المقام’’ الواو‘‘ولذلک حذف حرف القسم وهو 
: وأقسم أيضا بقوله ) (: أقسم بقوله تعالىالله فإنّ ا

)دجِيالْم آنالْقُرا اللهُ جعل ا )وددنا محمالحبيب سي بيالن
، ومقْسما عليه ) (: مقْسما به في القسم الأول ص

قال ابن عطاء في . )والْقُرآن الْمجِيد(: في القسم الثّاني
) ( :‘‘قلب أالله أقسم ا ةبقُو  دحيث حمل  صمحم

 .صالخطاب والمشاهدة ولم يؤثر ذلک فيه لعلُوِّ حاله 
فأما القسم الثاني، فالقرآن مقْسم  .رواه السلَمي والقرطبي

أنّ المُقْسم : به فيه، فکيف نفهم ما المُقْسم عليه، فالجواب
ر في عليه إما يفهم بقرينة مقالية أو قرينة حالية فيکون التقدي

   (: هذا‘‘القرينة المقالية   (  أي
 دمحم يد هذا قلببالقرآن ا قْسِمالّذي حمل کلامي  صن
وأما القرينة الحالية،  ’’ .وخطابي بکمال قوته وعلُوِّ حاله
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الحق فإنّ على  صهو کون محمد : فقال ابن الخطيب
لک ذکره القشيري والفخر الرازي الکفار کانوا ينکرون ذا

(: والقرطبي وغيرهم وفي قوله           

  (المعظّم  ١ بيتوجد دلالةٌ صريحةٌ واضحةٌ واثقةٌ بأن الن
الله أقسم ا: هو المقسم عليه، فبذلک قال الأخفش ص

 :بالقرآن بأنک يا محمد، لنبي منذر، فيکون التقدير
)    (رذنلَم کوهذا جواب  ،إِن)  

  (  هملأنحت ولا بالرد ا  ىلم يکتفوا بالشکوجِبع
من الأُمور  صوبعثه  صوجزموا بالخلاف وجعلوا مجيئه 

العجيبة المُستنکَرة، فَبين التکرار الصريح في التعجب 
 (: نکار في قولهم کما ذکر بعد القسمينوالإ    

                  ( 
(وهذا التکرار في     ( و ) ( ىيدلّ عل 

لأنه لا شک في هذا  صشدة إنکارهم بالرسالة المحمدية 
                                                

  ٢: ٥٠، ق  .١
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الله فهذا المُنذر هو محمد رسول ا’’ بمن جاءَهم منذر‘‘ر الأم
هم وصرح القرآن في هذه الآية لماذا ءالّذي جا ص

 صوبعثه  صتعجبت الکفّار، فَوجه تعجبِهِم کان مجيئه 
(: لأنهم کانوا يقولون بقوله تعالى           

          (و  ١)        

                   

(.ذه  وذلک إشارةٌ إلى ٢ ه کيف يجوز اختصاصهأن
لوازمها، فهذا زلة الرفيعة مع اشتراکنا في البشرية وـالمن

إذ  ؛کان وجه استکبار إبليس، إذ أنکر أن يسجد لآدم 
(: تعالىالله سأله ا              

   (فأجاب ٣: )       (وقال ٤ :
)             (ار کانوا فإنّ الکفّ ٥

                                                
  ٢٤: ٥٤القمر،   ١.
 ١٥: ٣٦يس،   ٢.
 ٣٢: ١٥الحجر،   ٣.
 ٣٣: ١٥الحجر،   ٤.
 ١٢: ٧الأعراف،   ٥.
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(: يقولون مثله         (بهم الله فذکر ا ١جتع
 (: وإنکارهم واستکبارهم بقوله        

             (ن لنا أنّ  ٢فتبي
: الأول: للأمرينسبب إنکارهم عن قبول الرسالة کان 

(: ة، لأنهم کانوا يقولونزعمهم للمثلي: والثّانيالبشرية،   

      (ون  ٣هم کانوا ينظُرولا اهر الظّإلى إن
: ؛في خلق آدم تعالى الله ينظرون في الباطن، کما قال ا

)                 (وأمر  ٤
 (: بعد هذا القول              

     (يطان نظر إليه ولم ينظُر فيه،  ٥فإنّ الش
 نت حالة ظاهرة ولم يتوجه إلىفتردد لأجلِ البشرِية الّتي کا
لَتّرت بالأنوار  الحالة الباطنة الّتي فُضووح الإلهية ونبالر

                                                
  ٢٤: ٥٤القمر،   ١.
 ٢: ٥٠، ق  .٢
 ١٥: ٣٦يس،   ٣

 ٢٨: ١٥الحجر،   ٤.

 ٢٩: ١٥الحجر،   ٥.
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 ا نظروا من الظاهر توجهوا إلىالصمدية فأما الملائکة بعدم
 ىوفهموا وعرفوا فضيلة النبوة عل الباطن لأنهم علموا

غيرها ولم يترددوا في البشرية والمثلية بِسببِ ظاهرِ لَوازِمها، 
لإنکار الکفّار ن سببا فهذا الشک والتردد والارتياب کا

فرد  ص ىمد النبي المصطفرسالة سيدنا مح ىوتعجبهِم عل
   (: هذا التعجبِ بالقَسمين ىعلتعالى الله ا

  ( ا علا تامته ورسالته  ىوأقام برهانصدق نبو
 (: فقوله ص  ( مض يقتضي أن هناک أمر روب

عنه فما ذالک؟ فأجاب الواحدي ووافقه الزمخشري أنه 
: ما الأمر کما تقولون وقال ابن الخطيب: تقدير کأنه قال

 (التقدير    (رذنلَم کإن شکوا ف إِن
مجيئک فإنهم کاذبون لأنّ  ىفيک يا محمد، وعجبوا عل

  .بون هم الکاذبونالحق لا يکَذَّب بل المکذّ
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(: في قولهتعالى الله وکذلک أقسم ا .١٠/١٤   

                  

            (.١  

 المکان فالطّور جبل سينين وهو سيد الجبال، وهو
 وقال القشيري ؛ ىعليه موستعالى اللهُ ذي کَلَّم االّ

ذکْر  ىنه الموضع الذي سمع فيه موسبه لأالله أقسم ا: :
محم ته  صدفأقول يحتمل أن يکون سبب  صوذکر أم

فر من المس صبي آخر لهذا القسم لأنّ النجد لمّا بدء الس
ه قبل ذهابه طُورِ سيناء ونزل ب الحرام ليلة الإسراء انتقل إلى

. کما جاء في الحديث صحيحا ىالمسجد الأقص إلى ص
(: وفي القسم الثاني            ( 

لأنه کتاب أنزل ’’ رآن ايدالق‘‘أقوالٌ وأرجح الأقوال هو 
ثم  .وهو أيضا سيد الکتب صد بي محمدنا النسي ىعل

البيت المعمور فالمشهور أنه البيت  أقسم بسيد البيوت وهو
                                                

 ٦-١: ٥٢الطور،   ١.
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في السماء العليا تحت العرش بحيال الکعبة، حرمته في 
انتقل السماء کحرمة الکعبة في الأرض وهذا البيت الّذي 

أيضا ليلة الإسراء والمعراج  ص ىإليه النبي الحبيب المصطف
وقيل هو البيت الحرام ولا  .کما ورد في الحديث الصحيح

 ص ىمعمور، وهذا قبلة النبي المصطف لا منهماريب أنّ ک
الّتي اختارها وحول وجهه إليه في الصلاة فکل منهما سيد 

. صالحبيب  فکل أحد من البيتين، منسوب إلىالبيوت 
في ليلة الإسراء والطور  صفأما الکعبة، فهي بدايةُ سفره 

زلتين من سفره الأرضي، والبيت ـوبيت المقدس کانتا من
: وقوله .ور کان أحدا من منازله في سفره السماويالمعم

)   (  ماء، هي کانت طريقهيعني الس
 ىحت ىوالعرش وآيات ربه الکبر ىالجنة وسدرة المنته إلى

( وصل إلى                  

(١  ىاية سفره في المعراج کما رووهذه کانت 
                                                

  ٩-٨: ٥٢النجم،   ١.



 ص كشف الغطا عن معرفة الأقسام للمصطفى

 

٥١

 ىبار رب العزة فَتدلَّودنا الجَ$: االبخاري عن أنسٍ 
تکَا ىحنأَد نِ أَويسقَو رِ (: وقوله #ىنَ قَابحالْبو

وعجائب  ىآية عظيمة من آيات ربه الکبر هو )الْمسجورِ
هو البحر  ص ىلإسراء الّتي رآها الحبيب المصطفليلة ا

المملوء الّذي تحت العرش، وبين أعلاه وأسفله مسيرة خمس 
عن طريق العباس بن عبد  صبي مئة عامٍ کما روي عن الن

وأخرجه أبو داود، وروي عن علي بن أبي  بالمطلب 
، فتضمن القَسم في هذه السورة خمسة أماکن اطالب 

بي ةٌ لطيفةٌ بالنوأشياء فَلکُلِّ أحد منها نسبةٌ جليلةٌ وعلاق
الأشياء المقدسة تعالى الله فجعل ا ص ىالحبيب المصطف

مقْسما  صوالأماکن المبارکة مقْسما ا ونبيه المکرم 
  .عليه

(: بقوله صبه تعالى الله وکذلک أقسم ا  .١٥   

                       
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    (١ وقال الإمام جعفر بن محم؛ادق د الص :
 ( صومعناه بمحمد  صالنجم محمد    ( : أي

النجم قلب : وقال أيضا .إذا نزل من السماء ليلة المعراج
أي انشرح  ىإذا هو صبقلبه تعالى الله وأقسم ا صمحمد 
 وما أعوج أالله ا ىالأنوار أو انقطع عن جميع ما سو من

ما ضلّ حبيبي : بمعنىتعالى عن طريق استقامته قطّ وقال 
وقال الإمام جعفر  .عني لمحةً وما احتجب عني بشيء لحظةً

وقال ابن  .ما ضلّ عن قربه طرفة عين: ؛الصادق 
: وقال سهل التستري .ما ضل عن الرؤية طرفة عين: عطاء

ما رجع : وقال الشبلي .ما ضلّ عن حقيقة التوحيد لحظةً
ا منذ وصل إلينا ويقال في الحُبِّعن :‘‘وِيبالکسر ’’ ه
ا، معناه ىيهوهوي :إذا اشتد فيه  صد نقسم بقلبِ محم

  .الغي وما أضلّه هذا الحب عن الأدب إلى اللهحبه 

                                                
  ٣-١: ٥٣النجم،   ١.
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مقْسما عليه  صنبيه تعالى الله وکذلک جعل ا .١٦/١٨
  (: بالأقسام في سورة القلم، فأَقْسم بقوله     

   (بعد القسمين صحبيبه الله فخاطب ا ١ :)  

(  أي يا محمد)          (ىانتف ٢ 
 ة وغيرها وردبوالجنون عنک بسبب إنعام ربک عليک بالن

کما قال السيوطي، وقال ابن زيد  ،إنه مجنون: لقولهم هذا
اوية بن مع ىبه، وروتعالى الله قسم اهو قَسم أ: ) (في 

لَوح (  ($: أنه قال صالنبي  قرة عن أبيه مرفوعا إلى
ورواه ابن کثير والقرطُبي وغيرهما، وعن أبي  .#من نور
أول ما $: يقول صالله سمعت رسول ا: قال اهريرة 
ابن  ىورو #ثم خلق النون وهي الدواة ،القلمالله خلق ا

ي وعکرمة، وقتادة، والحسن البصر بعباس 
وأخرجه ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن  ،والضحاک مثله

                                                
  ١: ٦٨القلم،   ١.
  ٢: ٦٨القلم،   .٢
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عساکر وغيرهم، وذکره ابن کثير، والقرطبي، والبغوي، 
  .والرازي وغيرهم

ما کان اللّوح  ىبالقلم بأنه، کتب به علَالله سم افأق
يوم القيامة من جميع العلم، ثم  وما يکون وما هو کائن إلى

يوم القيمة، کما  ، فلم ينطق ولا ينطق إلىفم القلم ختم
، ثُم أقسم بسطرِ الملائکة بالخبر عن ابن عباس  في جاء

أي أقسم بالقلم : أو بِمسطُورِهم فيحتمل أن يکون معناه
ب، وقال ابن عباس، ومجاهد، اوبما يکتب به من الکت

(: وقتادة والسدي    (  نيعني ما تکتب الملائکة م
عمل العباد وهم الحفظة الموکّلون، وقال ابن أبي نجِيح عن 

والقلم يعني الّذي کتب به الذکر، فأقول فلا مانع : مجاهد
الذکر، ذکر  ال في هذا المقام من أن يکون معنىللاحتم

بِه محمبِيح ته  صدوکما ورد في جواب  صوصفة نب
(القسم                        

                       
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      (ا عليه في خمس آيات  ١مقْسفَذَکَر م
ورد الکفار والمعاندين والحاسدين والطّاعنين في شأن النبي 

نفي عنه اتهام الجنون الّذي کان من قبل أشد ردّ و ص
د، أنت برئ يا محم: ر الضالّين المفتونين، وقال بمعنىالکفا

منه، متلَبِّس بنعمة ربک من النبوة والرسالة والرياسة العامة 
والزکاوة التامة وحصانة العقل ورزانة الرأي والفهم 

والعلوم والجوامع وجلال الفضل والنعم، ولأنواع المعارف 
عما کانوا  ؛زيهه ـمن الْکَلم والحکَم، والمراد تن

نّ لأمن الجنون حسدا وعداوةً ومکابرةً،  صينسبونه إليه 
الجنون حائل بين النفس والعقل، وکذا أخرج ابن المنذر 

 صإنما قالوا استبعادا منهم ما ادعاه النبي : عن ابن جريج
 نسالة مالله امن الرالن مخالفة جميع  صبي وما ارتکبه نم

الناس في أيام العسرة واستيلاء ظُلمة الکفر ولمّا کان هذا 
 الاستبعاد منهم مستقرا قويا في زعمهم أکّدوا قولهم إنک

                                                
 ٦-٢: ٦٨القلم،   ١.
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اللهُ شدة إنکارهم فأکَّد ا ىنون بأن ولام القسم بناءً عل
 بتأکيد النفي، الجواب بالأقسام وزيادة الباء في الخبرتعالى 

الله بنعمة ا صبحال تلبسه  صوفيه نفي الجنون عنه 
ينة والبرهان زلة البـليکون هذا التأکيد مع قيد النعمة بمن

 النفي والرد، فإنه من کان ذه المثابة من العلم والعقل ىعل
رق فالقول فيه بأنه مجنون والفهم والکمال في الخُلُق والطُّ

ه إلّا من هو ضالٌ ومفتونٌ ومدهن سفسطة، لا يقول ب
وکذّاب ومهِين، حقير، ذليلٌ وهمّاز، عياب، طعانٌ، ومشآءٌ 
 ،أثيم ،متجاوز ،تدعرِ وميلْخل اعومن ،ات نميمنقَّالٌ، قت
 ملحق ونيم هوالز ،نِيماظٌ، وزلٌّ، فَظٌّ، غليظٌ، جوتوع

صل له وهو ولَد الزِّنا والفاحش واللئيم ذي لا أالنسبِ الّ
کما ذکره ابن جرير، وابن کثير، والقرطبي، والبغوي، 

 بوالرازي، والخازن، والجمل وغيرهم عن ابن عباس 
ومجاهد، والضحاک، وسعيد بن المسيب، وعکرمة، 

وقال أبو حيان  .والحسن، وسعيد بن جبير، والثوري وغيره
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(: قوله ’’طالبحر المحي‘‘في      (  ،اأيض مقَس
سبيل التأکيد على واعترض به بين المحکوم عليه والحکم 

ميم عن الحبيب والتشديد والمبالغة في انتفاء الوصف الذّ
الدين في القسم أيضا الشيخ نجم  ، وذهب إلىص
(: ، أيوالمعنى’’ تأوِيلاَته‘‘            

( علا :قيل الکفار حيث  ىلنعمة هنا الرحمة، والآية رد
(: قالوا                      

(نى ١عک عليک،  !يا محمد: الآية فَمرب مةأقسم بِنِع
ا ذّبون بملست بمجنون، کما يقول الجهلة من قومک والمک

 والحق المبين، فنسبوک فيه إلى ىجئتهم به إليه من الهد
الجنون، بل لک الأجر العظيم والثواب الجزيل، لا ينقطع 

  .ولا يبيد وهو غير مقطوعٍ وغير محسوبٍ

                                                
  ٦: ١٥الحجر،   ١.
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(: وقوله         (أنَّ سعد ابن  ١
لُقِ رسول ا لشام سأل عائشة هصالله عن خ .

فإنّ خلُق : ، قالتىبل: تقرأ القرآن؟ قالألست : فقالت
ورواه مسلم من حديث قتادة . کان القرآن صالله رسول ا

بطوله، وأحمد عن طريق الحسن، وعبد الرزاق، وأبو داود، 
  .والنسائي، وغيرهم

ابن جرير الطبري عن الحسن، عن سعد بن  ىورو
بخلُق  أخبريني: المؤمنين فقلت لها قال أتيت عائشة أم: هشام

النا تقرأ : فقالت ص بيالقرآن، أَم لُقُهکان خ)      

   (.  

أبو داود، والنسائي، من حديث الحسن نحوه  ىرو
(: ثم قال               (أي ٢ :

نِ المَفْتون وسيعلم مخالفوک ومکذّبو ،دفستعلم يا محمک م
                                                

  ٤: ٦٨القلم،   ١.
  ٦، ٥: ٦٨، القلم  .٢
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ک ومنهم، وهذا کقوله تعالىالضنال م :)    

      (وکقوله تعالى ١ :)         

            (.٢  

والمُقْسم عليـه بـالقلم والکتابـة    : وقال ابن القيم
عما يقول فيه أعداؤه، وأنت إذا  صه ورسوله زيه نبيـتن

وجدته ) والمقسم عليه(طابقْت بين هذا القسم والمقسم به 
دالاً عليه أظهر دلالة وأبينها فإنّ ما سطر الکاتب بـالقلم  
من أنواع العلوم الّتي يتلقّاها البشر بعضهم عن بعـضٍ لا  

يـف  تصدر عن مجنون، ولا تصدر إلا عن عقلٍ وافرٍ، فک
من هذا الکتاب الّذي هـو   صيصدر ما جاء به الرسول 

العلوم التي تضمنها لـيس في   درجات العلوم، بل ىفي أعل
يٍّ لا يقرأ کتاباً  ىقُوأم نما ما، ولا سي ولا البشر الإتيان

أنواع الفصاحة، سليما من  ىيخطّ بيمينه، مع کونه في أعل

                                                
 ٢٦: ٥٤القمر،   ١.
 ٢٤: ٣٤سباء،   ٢.
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يستحيلُ العقلاء کلهم لَـوِ  الاختلاف، برِيئًا من التناقض، 
عقلِ اجتمعوا في صعيد واحد أن يأتوا بمثله، ولو کانوا في 

منهم، فکيف يتأت لا عقل له  ىرجلٍ واحد ن مجنونذلک م
يميز به، وهل هذا إلا من أقبح البـهتان وأظهـر الإفـک    
والهذيان، فتأملوا شهادة هذا المُقْسم بِـه للمقْسـم عليـه    

  .يه أتمّ دلالةودلالته عل

 :في سورة الحاقَّة بقولهتعالى الله وکذلک أقسم ا  .١٩
)                         

                      

                    

(.١  

لظهور الأمر واستغنائه عن  )(ورد في أول الآية 
تأکيد ومعناه أُقْسِم، زائدة لل’’ لا‘‘التحقيق بالقسم، ويقال 

يقول  صفليس الأمر کما تقولونه من أنَّ محمدا : أو المعنى
                                                

 ٤٣-٣٨: ٦٩الحاقّة،   ١.
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عليه تعالى الله اعر أو کاهن فأقسم االقرآن من نفسه وهو ش
(: وقال (   يعني القـرآن)       ( : أي

زِيهه ـعليه لتنالله لتلاوة نبيٍّ مرسلٍ کريمٍ منا إليکم، فأَقْسم ا
ــه (: وتکريم              (  ــال ق

ونَ من الخلق وما لا تبصرون منـه،  أقسم بِما تبصر: مقاتل
  .أقسم بالأشياءِ کلها بما يبصرمنها ومالا يبصر: وقال قتادة

تبصرون من شيء وما لا تبصرون من : وقال الکلبي
وهذا أعم قسم وقع في القرآن، فإنه يعم العلويـات  . شيء

، مـا  ىوما لايـر  ىنيا والآخرة، وما يروالسفليات والد
تعالى يدرکه البصر والبصيرة من المظاهر والمعالي من أفعاله 

وصفاته وما لا يدرکه الأبصار والبصـائر مـن مراتـب    
الصّفات والشيونات، من الأجسام والأرواح، أو الإنـس  
والجن والملائکة، والنعم الظاهرة والباطنة والعرش والکرسي 

درتـه  والسماوات السبع وما فيها وکل ذلک من آيات ق
وربوبيته فيدخل فيه جميع المکونات والموجودات ومـا في  
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ظهر الأرض وما في بطنها ومن مکنون غيبه من الملکـوت  
 ىأقسم بالکلّ حتتعالى والجبروت والناسوت، فالتحقيق أنه 

بذاته المقدسة، ما وقع به التجلّي وما لم يقع، وما ظهر منها 
 ـفي عالم الشهادة وما لم يظهر، و ا ما يعلَم بعلم اليقين، وم

  .ق بحقِّ اليقينيشاهد بعينِ اليقين وما يحقَّ

بظاهرِ کلِّ حقيقة وباطنها، تعالى الله وکذلک أقسم ا
عليه وهو الن مسـول الوجيـه   ثم ذکر سبحانه المُقْسالر بي

(: ، وقـال صالکريم العظيم          ( 
الرِّسـالة   لا خلاف فيه وفي إضـافته إلى و صوهو محمد 
لِ  دليلٌ واضحسه کلام المُرإلى أأن ّلبه إلىرسوله الّذي يغ 

 معنى ىلا يقول عن نفسه، وأضافه إليه علالناس عنه، وهو 
  .التبليغ لأنّ الرسول من شأنه أن يبلّغ عن المُرسلِ

م أفضليته وعد ىفهو في غاية الکرم الّذي يدلّ عل
و لأنه هتعالى الله ا بشاعرٍ وکاهنٍ، فإضافة القرآن إلىمثليته 

: أکما قال  صالرسول  وحيه والمتکلّم به، وإضافته إلى
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)        ( زِّلَ فمعناه هلَّغُ إليه ونبو الْم
(: قلبه وأوحي إليه من ربه، ولهذا أکّده بقوله ىعل  

     (ل کما ورد في جبري وإضافته إلى ١
خاتم  ىالسماء وتلا عل أنه نزل به من سورة التکوير، بمعنى

للخلق بلسان النبي تعالى الله ، ولکن أَظْهره اصالنبيين 
: ، ومن بلاغة هذه الآيات تکرار لفظ القول کما وردص

)         ( ،)         ( ،
)      (  على للمبالغة في إبطال أقاويلهم الکاذبة

(وزيادة . صالرسول الصادق الأمين الحق المبين  (  في
 (: قوله     (وقوله ، :)      

( م أصلاً، وقال لتأکيد القلّة وأراد بالقليل نفي إيما
لمن لا ‘‘: العدم کقولک والقلّة في معنى: الزمخشري

 من لا يصدقک فليس‘‘: فمعناه’’ يزورک فما تأتينا أصلاً
(: فيؤيده قوله تعالى’’ بمؤمن أصلا           

                                                
  ٤٣: ٦٩الحاقة،   ١.
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٦٤

                (وإطلاق المصدر في  ١
(: قوله      (هذا لإفادة المبالغة،  ٢

 أضافه إلىتعالى الله فأما لفظ القول فيه حکمةٌ لطيفةٌ بأنّ ا
نفسه بلفظ  وأضافه إلى’’ القول‘‘لرسول بلفظ ا

(: ، کما في قوله’’الکلام‘‘       (لأنّ  ٣
لِ وهو االرکما قال المسيحأالله سول يقول عن المُرس ، :
)              (الله وأمر ا ٤بقوله  صبي الن
 (: أ      (ـوبقوله  ٥ :)      

                      

              (.٦  

                                                
 ٩١ :٦الأنعام،   ١.
 ٨٠: ٥٦الواقعة،   ٢

 ٦: ٩التوبة،   ٣.

 ١١٧: ٥المائدة،   ٤.

 ١: ١١٢الإخلاص،   ٥.

 ٥٣: ٣٩الزمر،   ٦.
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 (: ـوبقوله         

 (١ )              (،٢ )  

           (سولُ عنه  ٣فإذا بلََّغَ الر
أي قاله مبلّغاً عن ’’ قال الرسول کذا‘‘: صح أن يقال

(و صح أن يقال ’’ مرسله       (  ولا
لا تعالى الله لأنّ ا’’ بکلام رسولٍ کريم‘‘يجوز أن يقال 

م مباشرةً بل يخاطب يتکلّم مع عباده بلا واسطة ولا يخاطبه
نبِيه أو رسوله ثمّ يقوم الرسول أو النبي بالخطاب والکلام 

تعالى قوله  صنيابةً عنه ولذلک يفْهم قولُ الرسول 
وهذا ما أشار إليه ربنا في . تعالىالله مخاطبة ا صومخاطبته 

(: قوله                      

                     

                                                
  ٣١: ١٤إبراهيم،   ١.
 ٥٣: ١٧الإسراء،   ٢.
 ٣٠: ٢٤النور،   ٣.
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٦٦

 (.د هذا الأمر قوله تعالى ١يؤي :)   

    (.سول ول ٢صذلک يعتبر قول الر 
سول ، وي الرتعالى أمره ص، وأمر الرسول قوله تعالى
، وإخبار لىبيانه تعا ص، وبيان الرسول يه تعالى ص

إطاعته  ص، وإطاعة الرسول إخباره تعالى صالرسول 
، ومحبة الرسول معصيته تعالى ص، ومعصية الرسول تعالى
، وتعظيم قربته تعالى ص، وقربة الرسول محبته تعالى ص

تقواه  ص، وتوقير الرسول عبادته تعالى صالرسول 
، وذکر الرسول إهانته تعالى ص، وتنقيص الرسول لىتعا
، دعاؤه تعالى صالرسول على الصلاة ، وذکره تعالى ص

  .حمده تعالى صومدح الرسول 

(: سبحانه بلفظالله ولذلک ذکر ا   ( و 
)  (ُفي ذکر الم م عليه ٍ، فَکُلُّ آيةقْسالْمم بِه وقْس

                                                
 ٥١: ٤٢الشوري،   ١.
 ١٦٤: ٤النساء،   ٢.
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ومعظّمةٌ لَه ومکَرِّمةٌ لـه   صبي مصدّقه للنانفرادها  ىعل
ومشرِّفَةٌ له ثم يحصل باجتماع تلک الآيات تصديق فـوق  

  .تصديقٍ، وتعظيم فوق تعظيم

اية الت لوا فيفتأمصديق والتبعد  صبي عظيم للن
 صفي شأنه تعالى الله الأقسام المذکورة المتقدمة، إذ قال ا

ورةفي آخر الس :)      (تعالى الله ذکر ا ١
فأول المراتب هو  :في کتابه ايد مراتب اليقين وهي ثلاثة

 اليقين، وفوقهما عين ىعلم اليقين، وفوقه المرتبة الوسط
اليقين، وليست  حق: يقال لها ىوهي المنته ىالمرتبة العظم

کاثر کما الت ين في سورةالمرتبتين لليقالله ا مرتبة بعدها، ذکر
 (: قال تعالى            

          (فيحصل علم اليقين  ٢
بالسمع وعين اليقين بالبصر، فالعلم بالمُعاينة والمشاهدة 

                                                
 ٥١: ٦٩الحاقة،   ١.
 ٧-٥: ١٠٢التکاثر،   ٢.
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٦٨

ا جاء في المسند أرفع وأثبت من العلم بالسماع والخبر، کم
ورواه أيضاً ابن  #نةليس الخبر کالمعاي$: للإمام أحمد مرفوعا

ورجاله  بحبان والبزار والحاکم من حديث ابن عباس 
بالمباشرة وهي فوق  .ثقات اليقين، هو علم حق ولکن

المعاينة والمشاهدة، وهو حق الحق بالجزم والقطع ويزول ا 
ذه المرتبة للنبي هتعالى الله خصص اکُلُّ إمکان خطأ وريبٍ فَ

والوحي الّذي نزِّل عليه في هذه  ص ىالحبيب المصطف
(: السورة بقوله                  

               (.١  

، وإخبـاره، وتبشـيره،   صنبوته تعالى الله فجعل ا
وإنذاره حق اليقين، وهذا آخر مراتب اليقين، الّذي شرف 

الأمين المکين به الن صبي.  

                                                
 ٥١-٤٩: ٦٩الحاقة،   ١.
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 ص بيالن السورة بالخطاب إلىتعالى الله فختم ا
(: وقال صمخاطبة          (فجعل  ١

وقال ابن عباس  مخاطباً في هذه الآية صه نبِيتعالى الله ا
(: وهذا کما قال تعالى فَصلِّ لربِّک: معناه: ب  

              (وقال الخازن ٢ :
  .أن جعلک حق اليقين ىأي نزه ربک العظيم واشکره عل

بالشفَقِ  صلحبيبه تعالى الله وکذلک أقسم ا .٢٠/٢٣
مقْسما عليه  صوالْقَمرِ في سورة الانشقاق وجعله  واللَّيلِ

 (: في جميع الأقسام، بقوله          

             (.٣  

                                                
 ٥٢: ٦٩الحاقة،   ١.
  ٢- ١: ١٠٨الکوثر،   ٢.
 ١٩- ١٦: ٨٤الانشقاق،   ٣.
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٧٠

الّتي  أي أقسم بالشفقِ وهي الحمرة: الأقسام فمعنى
تشاهد في أفق المغرب بعد سقوط الشمس أو البياض الّذي 

  .يعقبها

عن  فأما الشفَق الأبيض بعد الحمرة فروي هذا المعنى
ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وعمر بن عبد العزيز، 

: وقـال الراغـب  . يوالأوزاعي، والإمام أبي حنيفة 
للّيل، قال الزمخشري الشفق هو اختلاط ضوء النهار بسواد ا

فقة علوالقرطبي سمالإنسان ورقّة  ىي شفقًا لرقّته ومنه الش
الإشفاق عناية لأن المشفق يحب : القلب عليه، قال الراغب

المشفق عليه وأصل الکلمة من رِقّة الشيء، يقـال شـيء   
الاسم من : رق قلبه عليه، والشفقة: شفق، وأشفق عليه أي
لقلب وکذالک الشفق، فکأن تلـک  الإشفاق وهو رقّة ا

  .الرقّة من ضوء الشمس

د رقّة قلب محم م منها إشارة إلىفلا إشکال أن تفه
(: تعالىالله ته ورأفته عليها کما قال الأمته ورحم ص  
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                   

         (.١  

حاح، الشوفي الصوقال  ،مسفق بقية ضوء الش
الله أقسم ا: القرطبي مثله وقال أبو محمد البقلي الشيرازي

أفق  ىعل تعالىسبحانه بما بقي من عکس أنوار شمس جماله 
هو إمام  صبي الن إنّ: قلوب المحبين والعارفين، فأقول

من  وأقرب، وأحق ىأعل صالمحبين والعارفين، وقلبه 
زول أنوار شمس الألوهية، وأنوار الرحمة والرأفة ـالعرش لن

ة للمؤمنين الإلهية، الّتي جعلت قلبه مصدر الشفَقَة، والرحم
(: وللعالمين بقوله تعالى            

(.٢  

 (: ثم أقسم بقوله   (  اغبقال الر
الوسق جمع المتفرق أي جمع وضم : وغيره من أئمة اللغة

                                                
 ١٢٨: ٩التوبة،   ١.
 ١٠٧: ٢١الأنبياء،   ٢.
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أقسم بالليل وبما جمع وضم کما ذکره : ولف فالمراد
( وأخرج الطبري عن عکرمة معنى .القشيري  ( 

ما : حيث يأوي فمعناه أي ما من شيء إلا وهو يذهب إلى
من الدواب والحشرات مکانه  يجتمع بالليل ويأوي إلى

مأواه مما  لأنه أَقْبلَ کل شيء بالليل إلىوالهوام والسباع 
يجوز أن يکون المراد بما : کان منتشرا بالنهار، ولذلک قيل

قد تعالى العباد اتهدين الصالحين باللّيل لأنه : جمعه اللّيل
قول ابن  ويؤيد هذا المعنى ،مدح المستغفرين بالأسحار

(. جبير      (د : أيوما عمل فيه من التهج
أخرجه الإمام البغوي والقرطبي  ،والاستغفار بالأسحار
(أيضا  اوغيرهما وقال عکرمة       (  إذا

مأواه، ذکره ابن کثير  يل ذهب کل شيء إلىکان اللّ
مجاهد و بوقال ابن عباس  .والقرطبي والرازي وغيرهم

( :والحسن وقتادة أيضا  ( وما جمع، ونقل  :أي
: وقال الخازن .ما عمل فيه: البغوي عن سعيد ابن جبير
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ويحتمل أن يکون ذالک جد العباد، فيجوز أن يقسم به، 
فأقول فمن کان أکمل جدا وأحسن عبادةً وأجمل عملا 

(: لقوله تعالى صالله يل من رسول اباللّ        

                  (.١ 
المقام المحمود أجرا وثوابا لتهجده  ىمکّنه علتعالى الله لأنّ ا

  .في القرآن صباللّيل کما أمره 

ــه   (: وقول  (  ،أي تمّ واجتمــع
ه ابن عباس، وعکرمة، ومجاهد، وسعيد بـن  ، قالىواستو

جبير، ومسروق وأبو صالح والضحاک وابن زيد، وقـال  
إنه إذا تکامل : کلامهم ذا امتلأ ومعنىإذا اجتمع إ: الحسن

(نوره وأدبر، فجعل مقـابلا       (   وقـال
فيها أحوالا متقابلا وصح عن مجاهد تعالى الله جمع ا: البعض

 (: أنه قال في هذه الآية      (   هـارهو الن
الشمس، رواهما : الشفَق: أنه قال: کله وفي رواية عنه أيضا

                                                
 ٧٩: ١٧بني إسرائيل،   ١.
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هذا قرنه بقولـه   ىحاتم وابن جرير، وإنما حمله، عل ابن أبي
(: تعالى     (  ياءه أقسم بالضأي جمع کأن
بالنهار مدبرا وبالليـل  الله أقسم ا: وقال ابن جرير لام،والظّ

مقبلا وهکذا بالقمر إذا استوي وتکامل وامتلأ، ذکره ابن 
شمس وصـالهم  : کثير، وقال القشيري تبفق حين غَرالش

وأُذيقوا الفراق في بعض أحوالهم وذلک زمانُ قبضٍ بعـد  
(بسط وأوانُ فرقٍ عقَيب جمعٍ      (   ليـالي

أو ليالي وصالهم ) من ساق(غيبتهم وهم بوصف الاستياق 
في روح التلاقي أو ليالي طلبـهم وهـم بنعـت القلـب     

  (والاحتراق   (  إذا أظهر سلطان العرفان
وأصله ‘‘: وقال القرطبي ،القلوب فلا بخس ولا نقصان ىعل

العباد مـن   ه فلولا أنه خرج إلىلطان، وغضبالسمن سورة 
ولکن خرج من بـاب  . باب الرحمة ما تمالک العباد يئه

والتفُّـوا   الرحمة فمزج ا فسکن الخلق إليه ثم أبـذعروا 
’’ .لـه  مأواه، فسکن فيه من هو وانقبضوا ورجع کلٌ إلى
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بتغير أحوال اللّيل والنهار تعالى الله ففي هذه الآيات أقسم ا
: ل الشمس والقمر، وذکر بعدها جواب القسموبتغير أحوا

)      (  بـن  الله وقرأ عمر، وعبـد ا
مسعود، وابن عباس ومجاهد، وأبو العالية، وأبـو عمـر،   
ومسروق وسعيد بن جبير، وأبو وائل والشعبي، وطلحـة،  

حمزة، والکسائي، : ، والأخواني، والأسود، والنخعىوعيس
الخطاب للواحـد،   ىبفتح الباء عل )لَترکَبن(، وابن کثير

هذا قراءة عامة أهل مکـة  : وقال الحافظ ابن کثير إضافةً
 ـ )لَترکَبن(أي  .والکوفة أيضا بفتح التاء والباء د، يا محم

سماءً بعد سماءٍ يعني ليلة الإسراء، رواه ابن أبي حـاتم عـن   
 ـ  روق وأبي الشعبي، هکذا روِي عن ابن مسـعود، ومس

(: العالية     (  أي سماءً بعد سماءٍ قال الحافظ
  .يعنون ليلة الإسراء: قلت: ابن کثير

الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عبـاس   ىرو
 (: تعالىفي قوله  ب     ( بعد  حالا
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عبـاس   هذا نبيکم وهو محتمل أن يکون ابـن : حالٍ قال
سمعـت  : کأنه قال صأسند هذا التفسير عن النبي  ب

 ىمرفوعا عل’’ نبيکم‘‘: فيکون قوله، صهذا من نبيکم 
أعلم هکذا قال ابن الله وهو الأظهر وا’’ قال‘‘الفاعلية من 

ابن جريـر   ىهذا لنبِيکم ورو: کثير وذکره الخازن ولفظه
: کـان يقـول   بالطبري عن مجاهد، أنّ ابن عبـاس  

)      ( کم، يقول حالابعـد  يعني نبي 
  .حالٍ

أبو داود الطيالسي عن سعيد بن جبير عن  ىورو
 (ب ابن عباس     ( محمد : قال
 (: االبزار عن ابن مسعود  ىورو ص  

   ( :حالا بعد حال، وقال ابن لترک !ديا محم بن
لترکبن أنت يا محمد، حالًا بعد حالٍ وأمرا بعد أمر : جرير
الله رتبة في القرب من ا درجةً بعد درجة ورتبةً بعد: وقيل
به،  ىلة أسرذلک معه ليالله قد فعل ا: ، وقال الخازنتعالى
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بعد ة فأصعده سماءً بعد سماءٍ وقيل درجةً بعد درجة ورتب
: ـالله ، فأقول فأيده قول اتعالىالله رتبة في القرب من ا

)                 (وفُسِّرت  ١
هذه الآية بحديث أنس بن مالک الذي رواه البخاري في 

ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب $: صحيحه
هذا يکون لک الظفر  معنى: قيلو #أو قوسين أو أدنى

يختم لک بجميل العاقبة فلا  المشرکين حتى ىوالغلبة عل
هکذا . يحزنک تکذيبهم وتماديهم في کفرهم ذکره الخازن
رتبةً  صکان تغير الأحوال وتقلّب الدرجات ارتقاءً للنبي 

بعد رتبة وحالةً بعد حالة في حياته وجهاداته وشدائد 
غزوة بدرٍ وأحد والأحزاب والمراجعة حالاته وفتوحاته ک

أن  وفتح خيبر ومکة، وحنين وغيرها إلىمن الحديبية، 
جميع قبائل اليهود  ىمکّن علحصل له الغلبة والت

وخارج العرب من والمشرکين، وقبائل العرب وبلادها 
                                                

  ٩-٨: ٥٣النجم،   ١.
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رت شمسه وانتشرت ضياؤها واستوت ىقريب وبعيد حتىنو 
الله لاد کلها وهکذا کملَ الببدره وتکامل وامتلأ وأضاء به ا

(: قوله تعالى له معنى          

   (.١  

أي لترکبن أحـوال أيامـک يـا    : الآخر والمعنى
ي، حالا بعد حالٍ فهذه حال البعثة، ثم حال الدعوة ـحبيب

حال المخالفة، ثم حال دائد، ثم حال الهجرة، ثم ثم حال الش
وتوديـع  الجهاد، وفتح البلاد، ثم حال دخول مکة فاتحًـا  

دار المعاد، ثم حـال الشـفاعة    العباد، ثم حال الرحيل إلى
المقام المحمود، ثم حـال   ىالکرامة يوم القيامة ثم البعث علو

 ـ المقام في دار الخلود والق  ىيام، فالطَّبق في اللغة يطلـق عل
علالحال، ويطلق أيض قباق الجيل من الناس يکون ط ىا الطَّب

ملأها ومنه : صلب، أي الأرض وهو التنقّل من صلب إلى
قول سيدنا العباس بن عبد المطلب في النص بي:  

                                                
 ٣٣: ٩التوبة،   ١.
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  رحمٍ تنقل من صالبٍ إلى

إذا مق ىضا طَبعالم بد  

(: وهذه إشارة في قوله تعالى       

(.١  

فلـه   صمن قال الخطاب للـنبي  : ل ابن القيموقا
ثلاث معان:  

حيث  تنتهي إلى ىلترکبن سماءً بعد سماءٍ حت: الأول
  .اللهيصعدک ا

زلةً بعـد  ـلتصعدنَّ درجةً بعد درجة، ومن: والثّاني
محـل القُـرب    تنتـهي إلى  ىحت. زلة ورتبةً بعد رتبةـمن

  .اللهوالزلفي من ا

ن حالاً بعد حـالٍ مـن الأحـوال    لترکب: والثّالث
من الهجرة، والجهاد،  صفيها رسوله الله المختلفة الّتي نقل ا

                                                
 ٢١٩: ٢٦الشعراء،   ١.
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عدوه، ومکر العدو به تارةً، ورده إياه تـارةً،   ىونصره عل
أن  من حالاته الّتي تنقّلَ فيهـا إلى وغناه وفقره، وغير ذلک 

اهبلغ ما بلغه إي.  

: البروج بقوله في سورةتعالى الله وکذلک أقسم ا .٢٤/٢٧
)                   

(.١  

(: وقوله      (  هذا قسم أقسم
 :بالسماء ووصفها بذات البروج، وفيها أقـوال تعالى الله ا

ذات : الحسن، والثالث الخلق: ذات النجوم، والثّاني: أحدها
قـال ابـن عبـاس وعکرمـة     . المنازل، وهي القصـور 

بن رافـع،   ، والحسن، وقتادة، والسدي، ويحيىوالضحاک
’’ قصور في السماء :البروج‘‘: والمنهال بن عمرو، ومجاهد

هـي  : وقال مجاهـد  .رواه الطبري، والقرطبي، وابن کثير

                                                
 ٣-١: ٨٥البروج،   ١.
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بن سـلام،   ثنا عشر، وهو قول أبي عبيدة ويحيىلاالبروج ا
  .کما ذکره الماوردي والقرطبي في تفسيرهما

ثني عشر المعروفة لاأراد البروج ا: وقال القشيري
(: ر في السماء، وذلک في قوله تعالىوهي القصو   

                        

(.١  

أنها منازل الشمس والقمر وهي : جريرواختار ابن 
اثنا عشر برجا، کما ذکر الحـافظ ابـن کـثير، وقـال     

عشر، شبهت بالقصـور، لأـا    اثنلاالبروج ا: البيضاوي
 ـ ـتن زلها الأکـابر  ـزلها السيارات، کما أنّ القصـور ين

لطرق بروجا لظهورها لأن أصل والأشراف، سميت تلک ا
المرأة  تبرجت: ومنه البرج، ويقالالأمر الظاهر : البرج معنى
 في معـنى  ىالبرج في إظهار المحاسن، فإذا نرتشبهت ب: أي

البروج وهـو الظهـور، وفي    السماء وهو العلُو، وفي معنى
                                                

 ٦١: ٢٥الفرقان،   ١.
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أن  عشر، فلا بأس أن تستفاد من جمعهـا،  اعددها وهو اثن
بمکّة  صولادة سيدنا محمد  يجوز احتمال الإشارة فيها إلى

بالمدينة ووفاتـه   صوقدومه  صوهجرته  صوره وظه
، فکلُّ أمرٍ ىمع الرفيق الأعل صولقائه  صووصاله  ص

   هـذه ـنم ووقع کلُّ أحد ،وظهور لُومنها له مکانةٌ وع
الأمور في اثني عشر من شهر الربيع الأول، فهـذه نسـبة   

  .لطيفة خفية لأهل الذوق والوجدان لو يعرفون

ـماء ذات  : د البقلي الشـيرازي وقال أبو محمالس
البروج سماء قلوب العارفين، ذات الأبـراج مـن العلـوم    

فيها کواکب العقـول ونجـوم    ىوالحکَم والحقائق تسر
يخ الأکبر محي الـدين ابـن العـربي   الأرواح، وقال الش :

)      (   ــاني ذات ــروح الإنس أي ال
 ـقالمقامات في التر في  ىي والدرجات، فأقول فأي قلب أعل

السمو والعلو، ذي الأبراج من المعالم والمعارف والحکَم من 
من العرش ومـا   جعل قلبه أولىتعالى الله قلبه الشريف لأنَّ ا
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 هوحأقرب  صفوقه لمعرفته ونزول حکمته عليه وجعل ر
أکمل  صإليه لسرِّه وظهورِ حقيقته عليه وجعل وجوده 

 صلمَظْهريته في الذّات والصفات، وجعل ظهـوره   وجود
  .أحسن ظهورٍ لجماله وکماله في الموجودات والکائنات

(: ثم أقسم بقوله      (   بيوم القيامـة
ألسنة جميع  ىبه علالله فصل والجزاء الذي وعد اوهو يوم ال

مالـک  الرسل والأنبياء، قد روي عـن أبي هريـرة وأبي   
اليوم الموعود يوم القيامة وکذلک : وغيرهما بالأشعري 

ثم . قال الحسن وقتادة وابن زيد وغيرهم ولا خلاف فيـه 
(: في قولهتعالى الله أقسم ا     (  ،وفيه أقوال

والمشـهود يـوم    صأن الشاهد محمد : أرجحها وأثبتها
  .القيامة
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لشاهد ا: ، قالبالطبري عن ابن عباس  ىرو
(: والمشهود يوم القيامة ثم قَرأ صهو محمد      

              (.١  

 بالطبري سأل رجل الحسن بن علي  ىورو
(عن     ( ا قبلي؟ قال: قالأحد سألت :

يوم الذّبح ويوم : نعم، سألت ابن عمر وابن الزبير، فقالا
: ثم قَرأ صلا، ولکن الشاهد محمد : الجمعة، فقال

)                         

 (والمشهود يوم القيامة، ثم قَرأَ ٢ :)     

              (  هکذا قال الحسن
البصري وسعيد بن المسيب، وسفيان الثوري، ومجاهد، 
وعکرمة والضحاک، وروي هذا عن الحسين بن علي 

( :أيضا قرأ الإمام الحسين ب          

                                                
 ١٠٣: ١١هود،   ١.
 ٤١: ٤النساء،   ٢.
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          (قال بوعن ابن عباس  ١ :
(: بقوله تعالى صد هد محمالشا        (٢ 

(: وقوله تعالى       (وقوله  ٣
( :تعالى                      

   (٤ ار في أخرجه الطبري في تفسيره والبز
  .رجاله ثقات :وقال’’ امع‘‘المسند والهيثمي في 

المشـهود يـوم   : وقال آخـرون : وقال ابن جرير
والمشـهود   صالشاهد محمد : وعن عکرمة أيضا، الجمعة

ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي الدرداء  ىيوم الجمعة، رو
يـوم  علـي  أکثروا الصلاة $: قال صمرفوعا عن النبي 

مشهود، تشهده الملائکة، وإنّ أحدا لن يصلي  الجمعة فإنه
: قلت: قال #يفرغ منها لي إلا عرِضت علي صلاته حتىع

                                                
 ٤٥: ٣٣الاحزاب،   ١.
 ٤٥: ٣٣الأحزاب،   ٢.
 ١٤٣: ٢البقرة،   ٣.
 ٤١: ٤النساء،   ٤.
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 ـالله وبعد الموت، إنّ ا$: صبعد الموت؟ قال و  ىحرم عل
 #حـي يـرزق  الله الأرض أن تأکل أجساد الأنبياء، فنبي ا

، والقرطبي، أيضا، ونقله الحافظ ابن کثير وأخرجه الطَبري
أبو داود، والنسائي، وابن ماجـه   ىلرازي وغيرهم ورووا

الله قال رسـول ا : قال افي سننهم عن أوس بن أوس 
إنّ من أفضل أيامکم يوم الجمعة، فيه خلـق آدم،  $: ص

 ،ووفيه قُبِض  ـنم عقة، فأکثروا عليةُ وفيه الصفْخفيه الن
لاة فيه، فإنّ صلاتکم معروضةٌ علييـا  : واقال: وقال #الص

ـ   کيف تعرض صلاتنا عليک وقد أرِمـت و !اللهرسول ا
الأرض  ىحرم عل أالله إنّ ا$: صقال ف ؟بليت: يقولون

واستدل من الحديث بأنّ المشهود يـوم  . #ءأجساد الأنبيا
لأنـه   ص ىبي المصـطف د النهد سيدنا محمالجمعة والشا

 ـ  ة وهـو  تعرض أعمالنا وصلواتنا عليه کل يـوم الجمع



 ص كشف الغطا عن معرفة الأقسام للمصطفى

 

٨٧

(: هدها، ويؤيده قولـه تعـالى  يش       

(.١  

: الأنبياء والمشهود: وقيل الشاهد: وذکر البغوي
(: لقوله تعالى صمحمد            

                     

                         

                         

   (صشهدوا له  صالأنبياء قبله  لأنّ ٢ 
ةبالنوذکر الخازن. زن والمظهري وغيرهمنقله الخا ،بو :

ائر الأمم والمشهود س صهذه الأمة ونبيها : وقيل الشاهد
(: المتقدمة، بقوله تعالى            

                                                
 ١٤٣: ٢البقرة،   ١.
 ٨١: ٣آل عمران،   ٢.
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                 

(.١  

، صد محم: أنّ الشاهد: رآخ البغوي معنى ىورو
: والمشهود، صد محم: الشاهد: ويقال ـالله ا: والمشهود

أمة : يشهد لهم وعليهم وقيل الشاهد صهذه الأمة، لأنه 
ذکرها القشيري، فتبين  ،سائر الأمم هکذا: محمد والمشهود

الله لنا ذه الآيات والأحاديث والآثار والأقوال کلها بأن ا
وشـرفَه   صوبمشهوديته  صد محم أقسم بشاهديةتعالى 
بشؤون عجيبة عظيمة شاملة فحصل لنـا خلاصـة    ص

هو الشاهد والمشهود والناظر، والمنظور،  صالأقوال بأنه 
والقاصـد،   ،والطالب، والمطلوب، والمحـب، والمحبـوب  

هود إما الشاهد من الش: والمقصود، وهناک أمر آخر وهو
ود، الحضـور بالمشـاهدة   الشه بالبصر أو بالبصيرة فمعنى

الشـهود،   اهد هو الحاضر، فحکم الحضـور بمعـنى  والش
                                                

 ١٤٣: ٢البقرة،   ١.
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وفيـه  ‘‘: ’’شرح الشفا‘‘فلذلک قال الملا علي القاري في 
حاضر ناظر في ذلک العرض الأکبر لأنه  صه ه بأنتنبِيه نبِي

سيکون فيه شاهدا ويوم العرض الأکبر سيکون مشهودا، 
اة الدنيا لأنه تعرض عليـه  وکذلک هو شاهد علينا في الحي
 صفأما الحقيقة المحمدية  .أعمالنا وأحوالنا صباحا ومساءً

 صوفيوضات رحمتـه   صوأنوار نبوته  صوروحانيته 
منها زمانٌ ولا إمکان، ولا  لا يخلو صوبرکات شاهديته 

محل ولا مکان، ولا عرش ولا کرسي، ولا لوح ولا قلـم،  
رزخ ولا قـبر،  وعر، ولا بولا بر ولا بحر، ولا سهل ولا 

فتجده  ،ا کامتلاء الکون الأسفل ا ىفامتلأ الکون الأعل
بالجسد، وقائما بين يـدي ربـه    صمقيما في قبره  ص

 ىساط بإقامته في درجة الوسيلة وترلأداء الخدمة وتام الانب
المشـرق   ىأقص المغرب إلى ىائين له يقظةً ومناما في أقصالر

أن  ،بمستنکرالله ا ىليس عل‘‘: لقائلکما قال ا صوشأنه 
وهذا کما ذکر الحلبي صـاحب  ’’ .يجمع العالم في واحد
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العالمين کلّهـا   صفيه تعالى الله فجمع ا :السيرة في رسالته
رحمةً للعالمين وللعالمين نذيرا وسراجا  صجعله تعالى لأنه 
الشاهدية بالبصر : لها شأنان صبي فَأَما شاهدية الن. منيرا
وهذا معلوم محقّق عند أهل العلم أنـه   .لشاهدية بالبصيرةوا
 ىأمامه، فکان ير ىمن خلفه کما کان ير ىکان ير ص

في  ىرکوعهم، وکان ير ىخشوع الصحابة کما کان ير
اللّيل کما في  ىفي الضياء، وکان ير ىالظّلمة کما کان ير

 ىمن بعيد کما کان يـر  ىفي النهار، وکان ير ىکان ير
 ىالحبشة من المدينة کما کان يـر  ىوکان ير ،بٍمن قري

شـر  الحـوض والمح  ىوکان ير، صالثريا بمکة في مهده 
المشارق والمغـارب وأسـفار    ىوالجنة والنار کما کان ير

إني $: أصـحابه  صالصحابة في البحار، ولذلک أمر النبي 
فأقيموا صفوفكم  ،أرى من بين يديمن خلفي كما أرى 

 ىأقـو  صروحه  لأنّ. #وسجودكموأحسنوا ركوعكم 
عنها شيء من العالم فهي مطلعـة  الأرواح فإنها لم يحجب 
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وعلوه وسفله ودنياه وآخرته لأن جميـع  تعالى عرشه  ىعل
لا علذلک خلَ شاهدعلأجله فإنه ج ـلَ   يءٍکل ش ىقعوج
  .مشهودا يءله کلُّ ش

(: بقولهتعالى الله وکذلک أقسم ا .٢٨/٢٩  

                   (١ 
جم بالطّارق لاختصاص ظهوره عبر عن الن: قال الراغب

باللّيل، فالطارق في الأصل اسم فاعل من طرق طرقًا 
وطروقًا ويقال لکل من أتاک ليلا فهو طارق وفي 

 .ل له کوکب الصبحذي يقاجم الّارق النالطّ: الصحاح
أقسم بالسماء وبالنجم الّذي يطرق ليلاً ثم : قال القشيري

بعد القسم ما هو الطارق تفخيما لشأنه بعد تعالى الله بين ا
(: تعظيمه بالإقسام به بقوله        (  هذا

فقيل ،جمالاستفهام يراد منه التفخيم بعد التعظيم لهذا الن :
ه وهذا تنويه بشأن: قال أبو السعود .و النجم الثّاقبه

                                                
 ٣-١: ٨٦الطارق،   ١.
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أن رفعة قدره بحيث لا  ىوتفخيمه بالإقسام به وتنبيه عل
ق العليم لهذا الخلق فلا بد من تلقيها من الخلاينالها إدراک 
إذا أضاء، : ثَقُب يثقُب ثقوبا وثقابة: ويقال .النجم العظيم

الله فقد قال ا’’ يءلمضالکوکب ا‘‘: ضوؤه، فمعناه: وثقوبه
أي لا أقسم بکل طارق من الکواکب بل أقسم ‘‘: سبحانه

 ىبطارق معين وهو النجم الثّاقب الذي يثقب الظلام ويهد
ولذلک قال ’’ به کلّ مسافر في ظلمات البر والبحر

(: القشيري     (  جم المض‘‘هويءالن 
 يءالتوحيد ويستض ىدلّ علالّذي ي وهو نجم المعرفة’’ العالي

بنوره ويهتدي به أولو البصائر، وذکر القاضي عياض عن 
لَميجم هنا محمد : قال: السإنّ : وقال سهلٌ، صإنّ الن

من زوائد البيان  صقلب محمد  ىالطارق ما طَرق عل
مع ضوء  صزلة النبي ـعلو منإلى والإنعام وفيه إشارة 

: الآخر للثاقب المعنى لأن صونور رسالته  صنبوته 
إذا دنا : ثَقُب الطّائر إذا علا في الهواء، وأسف: يقال ،العالى
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کمال العلو : من الأرض فإنّ الثاقب تجتمع فيه خصلتان
دري ‘‘: کوکب ثاقب: ويقال من ااز ،وشدة الإضاءة

کأنه يثقب بالظلمة فينفذ فيها ’’ شديد الإضاءة والتلألؤ
إذا اتقدت واشتعلت، : ثَقُبت النار ثُقُوبا :ويقال ،ويدرؤها

 مجالن ثَقُبفي ’’ .إذَا أضاء ضياءً شديدا‘‘و ولا شک
کمال العلو : اجتمعت فيها خصلتان صالرسالة المحمدية 
(: کما قال تعالى               

                  (وبقوله ١ :)   

      (وبقوله ٢ :)        

   (اه ا ٣ا تعالى الله وشدة الإضاءة کما سمنور
(: وسراجا منيرا بقوله             

 (لهوبقو ٤ :)              

                                                
  ٢٥٣: ٢البقرة،   ١.
 ٤: ٦٨القلم،   ٢.
 ١١٣: ٤النساء،   ٣.
 ١٥: ٥المائدة،   ٤.
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                       

(دي  ١جم المحمطلع في وقت ذهاب اللّيل  صفإن الن
شأنين لازمين  صفي مولده الله وبدء الصبح فجمع ا

بالنجم  ص، وبالطّارق وعينه صبه الله فلذلک أقسم ا
الثاقب، فأقسم أولا بما يشترک فيه هو وغيره وهو 

 صثم سأل عنه بالاستفهام تفخيما وتعظيما له  .الطّارق
بالنجم الثّاقب لإزالة الإام من  صوفسره  صوعينه 

إکمالاً وإتماما في الإنعام  فهم العوام وجعل هذا الاختصاص
النور من  لذي أخرج الخلق إلىا صخير الأنام  ىعل

  .الظلام

: بقوله صبه تعالى الله وکذلک أقسم ا .٣٠/٣٣
)            (قال ابن  ٢

تفجر الإيمان،  صلأن منه  صد إن الفجر محم: عطاء

                                                
 ٤٦-٤٥: ٣٣الأحزاب،   ١.
  ٣-١: ٨٩الفجر،   ٢.
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والفجر صبح النهار وأول وقت ظهور ضوء الشمس 
لّيل وهذا الوقت الّذي ينشق فيه النور وينفتح وانقضاء ال

: للضياء والظهور وغابت ظُلَم اللّيالي وقال سهل التستري
‘‘) ( رت  صبه هو محمد الله الّذي أقسم امنه تفج

 ( و ’’الأنوار (  رة من أصحابههو العشرة المبش
( الّذين حکَم لهم بالجنة و ص ( و الله لاصهم إخ

) (  ويحتمل أن يکون المراد من الفجر،  .اللهطاعتهم
 ىأو فجر اللّيلة الّتي أسر صذي ولد فيه النبي فجر الّيوم الّ
والشفع قلبه والوتر روحه لأنّ جميع لطائفه  صفيها بالنبي 
  .حصلت لها الارتقاء والمعراج في تلک اللّيلة ص

 (: بقولهتعالى الله وکذلک أقسم ا .٣٤      

       (ببلد ولادته تعالى الله أقسم ا ١
لأنه شرفه بمولده، ومکانه، وقيامه  صوسکنته  ص
  .ص

                                                
 ٢-١: ٩٠البلد،   ١.
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أي أقسم ببلد : فأما الوجه الأول في هذه الآية
الحرام، الّذي أنت فيه لحبي لک ولکرامتک علي، وقيل 

فيه وهو محلّک أي من أهل مکة ’’ وأنت مقيم‘‘ :معناه
نشأت بينهم وإنهم يعرفون فضلک وطهارتک وقيل أنت 

زائدة ’’ لا‘‘تکون  فيه محسن وأنا عنک فيه راضٍ ويجوز أن
 (: کما قال تعالى        (وقرأ الحسن،  ١

بعد اللام إثباتا  من غير ألف )لَأُقْسِم(والأعمش وابن کثير 
 (منصور عن مجاهد في  ىوتأکيدا، ورو ( قال :

ولم يکن : قال ابن زيد. ماصنعت فيه شيئًا فأنت فيه حل
  .صا أحد حلالا غير النبي 

’’ لا‘‘أن الجملة حالية و: والوجه الثاني في هذه الآية
 (: نافية أي       ( ـا  وأنت ح ال مقيم

وأنت أحق بالإقسـام   يءلا نقسم بش: لعظم قدرک أي
  .ومکان يءبک من کل ش

                                                
 ١: ٧٥، القيامة  .١
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بمعني ’’ لا‘‘أن تکون : والوجه الثالث في هذه الآية
 ىلإنکار والإنکار نفي وقد دخل علهي استفهام ا’’ ألاَّ‘‘

لما لا أقسم ذا ‘‘النفي، ونفي النفي إثبات فيکون تقديره 
 ـ ’’ يهقيم فالبلد وأنت حال م  ىفهذا الاستفهام يـدلّ عل

  .الإثبات والتحقّق ورد إمکان النفي والإنکار

: والوجه الرابع في هذه الآية هي نفي صحيح والمعني
)        (   إذا لم تکن فيه بعد خروجـک
حکاه الإمام المکي ورواه ابن أبي نجيح عـن مجاهـد    ،منه

 (ابن العربي أيضـا  وهذا اختيار      ( 
زول، أي ـحال من الحلول وهو الن بمعنى يجوز أن يرد حلٌّ

د اوالحال أنت يا محما، قي تعالى الله د، حال في مکّة نازل
فيها إظهارا لمزيد فضلها فإا بعد  صإقسامه بمکة بحلوله 

لول الـنبي العظـيم   أن کانت شريفة بنفسها زاد شرفها بح
فحصل للمکان شرف مزيد بشرف المکين  صالشريف 

وفي هذه الجملة تعريض لأهـل   صوهو محل قَدمي النبي 
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مکة بأم لجهلهم يرون أن يخرجوا منها من بـه مزيـد   
  .شرفها ويؤذوا من به مزِيد أَمنِها

(: تعالىالله وکذلک أقسم ا .٣٥/٣٦     (١ 
(الوالد إبراهيم وإسماعيل : وقيل  ( فهي إشارة إلى 

 ددنا محما  صسي ة يقتضيوفيها مناسبة معنوية تام
يحتمل أن الوالد هو النبي  :سياق السورة، وقال الماوردي

(لتقدم ذکره  ص   ( إنما أنا لكم $: صأمته لقوله
، في السنن اوددأخرجه أبو .#بمترلة الوالد أعلمكم
  .والنسائي، وابن ماجه

ليحقّق علُو  صله تعالى الله وکذلک أقسم ا .٣٧/٣٨
: وقالتعالى عنده  صمکانته وعظمة خلته، ورفعة أحبيته 

)                  

(المشرکين صلحبيبه تعالى الله فأقسم ا ٢ أو في في رد 
                                                

 ٣: ٩٠البلد،   ١.

  ٣-١: ٩٣، ىالضح  ٢.
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 مشرکة امرأة إذ تکلّمت ) وهي أم جميل امرأة أبي لهبٍ(رد
صاحبک إلا قد  ىما أر‘‘: وقالت ،عند فترة الوحي
تعالى الله وهذا القسم کان من کرامة ا’’ ،ودعک وقلاک

أي : وقال صوتعظيمه إياه  صوتنويهه به  صله 
حٰ وربة وبيان ىالضة والمبروهذا من أعظم درجات المحب 

الله المکانة والحظوة لديه وأخبر ذا القسم عن حاله بأن ا
ما ترکک منذ اختارک وما أبغضک منذ أحبک وما تعالى 

ما أهملک بعد أن : وقال الواسطي ،قطعک منذ وصلک
ما حجبک عن قربه حين : اصطفاک، وقال ابن عطاء

هو  )(: خلقه وقال الجنيد البغداديإلى بعثک 
( ،مقام الشهود   (  هو مقام الغين الذي قال

 .ه مسلم وأبوداودروا. #قلبي ىإنه ليغان عل$: فيه صالنبي 
حوهي الساعة التي فيها ارتفاع الشمس  ىوأقسم بالض

فيحتمل واعتدال النهار في الحر والبرد وفي الصيف والشتاء 
 صالمحمدية ارتفاع شمس الرسالة  أن تکون فيه إشارةٌ إلى
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ها التي تنسخ وجودها ظلمة اللّيل وانبسط نورها وضوؤ
مشارقها ومغارا مع کوا معتدلة  ىوجه الأرض وعل ىعل

لا شدة في حرها ولا في بردها وهي صفَة النبوة المحمدية 
أن  ؛دق وخلُقها وعن الإمام جعفر بن محمد الصا ص

 ؛ ىفيها موسالله الساعة الّتي کلّم ا ىالمراد بالضح
  .کما رواه القشيري ،ليلة المعراج: وبالليل

)    ( يقال  ،معناه إذا سکن واستقر
سجا البحر سجوا إذا سکنت أمواجـه وليلـة   : في اللّغة
أي ساکنة الريح وفي إسناد سکون الظلمة الکائنة : ساجية

ف لمـا فيـه   مجاز علاقته الحلول والظرفية، فإنّ الزمان ظر
از أيضا من إسناد ما للشيء إذا سکن أهله، فهو مج: فمعناه

سـکون  إلى زمانه، نحو اره صائم وليله قائم، إشارةٌ  إلى
بليلـة  تعالى الله الناس فيه وطمأنينتهم واستقرارهم، فأقسم ا

إذا حصل له سکونٌ وطمأنينـةٌ بلقائـه    صمعراج النبي 
ير في حاله إذا شاهده التغبالاستقرار وعدم تعالى الله وشرفه ا
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(مقام  ىومکّنه عل         (   وفي قسـم
حدية  إلى ىإشارةٌ أخر ىالضة المحمىلأن الضح صالنبو 

 ىاللّيل ساعات فذکر سـاعةً بالضـح  ساعةٌ من النهار و
أن ساعةً واحدةً من  بالليل ذلک إشارةٌ إلى وجميع ساعات

وکذلک  .ر توازي جميع ساعات اللّيل بل غلبت کلّهاالنها
يـوازي جميـع الأنبيـاء     صبأنّ محمدا تعالى الله أقسم ا

والمرسلين، ونبوته، تساوي جميع النبـوات بـل غلبـت    
لت عليها مقت وتفضجوهوتفوکُلِّ الو ففيه إشـارة إلى  ،ن 

ي، ما ترکت ـيا محمد، يا حبيب: أقسم وقالتعالى الله أن ا
قومٍ أو قبيلـة أو   الأنبياء والمرسلين إذ أرسلته إلىمن  أحدا

کافـة   فکيف نترکک ونقطعک وأرسـلناک إلى  موضعٍ
الناس بشيرا ونذيرا وجعلناک رحمةً للعالمين وأعطينـاک  

م  النسالة الّتي هي شاملة وجامعة لجميع کمـالاة والربو
سـالة  وة والروآيام وحسنام وکرامام وختمنا بک النب

حللعوالم والکائنات کلّها ىوجعلنا بعثتک ض.  
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: دوقال المُبر ،هو النهار کلُّه )(: قال الفَراء
حمس وقال أبو الهيـثم  ىأصل الضالش بح وهو نورالص :

وجـه   ىبسط علوهو نور الشمس المن نقيض الظّلّ ىالضحٰ
 ـوقا .الأرض الّذي يمحو ظلمة اللّيل د البقلـي  ل أبو محم

أي بطلوع  )(: بقولهتعالى الله أقسم ا: الشيرازي
 ،ام الوصلَةشمس عرفانک يا محمد، في أي)   ( 

  حيـث قُلـت في غلبة الحيرة لا ‘‘ وبليل الفُرقة إذا کنت
  .’’أحصي ثناء عليک

أي أُقْسِـم (   (: وقال ابـن عطـاء  
(بمکاشفات سـرِّک بنـا      (   أي أقسـم

باشتغالک بالدعوة وأمور الرسالة، لأنّ شمـس المکاشـفة   
الله مطْلَع الْخلْوة مع ا ىتطلع وتنشرح علتعالى الله بِجمالِ ا

في غار حراء، الَّتي أخبرت ـا   صالّتي کانت تحصل له 
لْخلَاء وکان يخلو بغار حـراءٍ  ثُم حبِّب إِلَيه ا: لعائشة 

ذوات العدد، قبل أن ينـزِع  فَيتحنثُ فيه، وهو تعبد اللَّيالي 
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الحَق وهو في غَـارِ   هءجا ىحت... له ويتزود لذلکأَه ىإلَ
  .رواه البخاري ومسلم .حراءٍ

کَشف الحجابِ  شارة إلىإ )(فَتبين أنَّ في 
هود الذّاتي وفي والش) ( م الاجتهاد مقا إشارة إلى

يرغب من الخلق  صالحق إذا کان النبي  لدعوة الخَلق إلى
الذّات، فاشتعل الشّهاب،  قِّ ويتوجه ويتفَرغُ إلىالح إلى

وارتفع الحجاب، واکْتشف ما کان في الغياب، فَتم ذوقه 
المقام کان يطلب محض الإعراض  هذا صوکمل شوقه 

 ىعن الخلق والانقطاع، وکمالَ التبتل والتجريد عما سو
وهو کان  )(الأحد الْفَرد الصمد، وهذا هو الله ا

(، هللا عروجه في السير إلى   (  هو کان نزوله
وجِ وإتمامه، ، والنزول هو إکمال الْعراللهفي السير عن ا

فأقسم مرةً  صکُلَّ کمالٍ في نبوته تعالى الله فجمع ا
وأقسم مرةً بِعروجِه ومرةً  صبِجمعه ومرةً بتفْرِقَته 

ومرةً  صومرةً بولايته ومرةً برسالته  صزوله ـبن
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 دعوة إلى صحضرة الْحقِّ ومرةً باشتغاله  بإنقطاعه إلى
بِجمعِ الْجمعِ بِشأن عظيمٍ حيث  صالْحقِّ، فَشرفَه وميزه 

ما أَسقَطَت  صوتفْرِقَته  صما أَسقَطَ تفْرِقَته  صجمعه 
 هعصوأعطاه  صجم  هکَّنمنِ، ولْوِيالت نائَةَ مرصالب 

غاية بِ صعلُوِّ صحة التمکين وهذا کان تشريفه  ىعلَ
ايذَلک قال االکمال ونِهلالاتصال و تعالىالله ة :)     

                   (ـالله فجمع ا ١ 
  (: له القَسمينِ    (  أرفَإنِّي أَب

  .من الخَطَلِ والْخطَأالله ا إِلى

بأربعة أشياء وأماکن، تعالى الله وکذلک أقسم ا .٣٩/٤٢
 ’’التين، والزيتون، وطُور سينين، والبلد الأمين‘‘: فإنها

: ـالله قَالَ ا: هذه الأقسام وهناک أقوالٌ وتعبيرات في معنى
)                 

                                                
  ٢-١: ٩٤الانشراح،   ١.
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(:ل القول ١؛بعصر آدم تعالى الله أي أقسم ا: الأو 
وهو العهد الّذي طفق فيه آدم وزوجه يخصفان عليهما من 

وأبو ’’ مسند الفردوس‘‘أخرجه الديلمي في (ورق الجنة، 
’’ الزاد‘‘ني وذکر ابن القيم في وابن الس’’ الطب‘‘نعيم في 

، ا ذر أبو ىورو) ’’الطب النبوي‘‘والسيوطي في 
وأكل منه  #كلوا$ :فقال .سل تين صى للنبي أهد: قال

 .#إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه :لو قلت$: ثم قال
ابن أبي حاتم عن  ىرو .ذکره القرطبي والحافظ ابن حجر
(: بسعيد بن جبير عن ابن عباس       

        (ينـين: قال ٢فيجعلانه زعان ورق الت 
: وقال القرطبي .ذکره الحافظ ابن کثير .سوآما ىعل

  .جعلا يلصقان عليهما ورق التين :وقيل

                                                
 ٣-١: ٩٥التين،   ١.
 ١٢١: ٢٠، طه  .٢
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 )(: أخرج الطبري وابـن أبي حـاتم  : والثّاني
ذکره ابن کثير،  ،الجودي ىالّذي بنِي عل ؛مسجد نوحٍ 

  .والقرطبي وغيرهما

مسـجد   )(: قال عکرمة وابن زيد: والثّالث
 ،الجبل الّذي عليه دمشـق : )(: وقال قتادة ،دمشق

ذکره القرطبي وابن کثير وغيرهما، ودمشق هـو مهـاجر   
  .وهذا اختيار الطبري أيضا ؛سيدنا إبراهيم 

مسـجد   )(: قال محمد بن کعـب : الرابع
  .أصحاب الکهف، ذکره البغوي والقرطبي وغيرهما

المسجد الحرام،  )(: ال الضحاکق: الخامس
وغيره والمسجد الحرام هو مقام سي ذکره القرطبي دنا محمد

الّذي بدأ به سفره الإسراء ليلة  ص ىالنبي الحبيب المصطف
  .أيضا صالمعراج وهو مولده 
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(: وفي قوله  ( ٌلها. أقوالقال ابن عباس : أو
هو : قتادة، وابن زيد وغيرهم، وکعب الأحبار، وب

(: مسجد بيت المقدس وقال الضحاک  ( : المسجد
، ذکره الطبري، والقرطبي، وابن کثير، والبغوي ىالأقص

(: وغيرهم، وقال قتادة  ( الجبلُ الّذي عليه بيت ،
(: المقدس، وقال عکرمة وابن زيد  ( :المقدس بيت، 

أقسم الله إنّ ا: وقال المراغي ،ختيار الطبري وغيرهوهذا ا
وذريته کما أقسم بالتين عصر  ؛بالزيتون عصر نوح 

(: وفي قوله. ؛آدم     (  اءينلُ سبهو ج
، قال کعب الأحبار ؛منه موسى تعالى الله ا ىالّذي ناد

ارک، الّذي هو الْجبلُ الحَسن المب: وعکرمة، وقتاده ومجاهد
ذکره الطبري، . (؛بن عمران  ىعليه موسالله کلّم ا

  ).والقرطبي، وابن کثير والسيوطي وغيرهم

(: وفي قوله    ( کّةقاله  .يعني م
، ومجاهد، وعکرمة، والحسن البصري، بابن عباس 
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وإبراهيم النخعي، وابن زيد، وکعب الأحبار وغيرهم، ولا 
الله البلد الأمين الذي شرفه ا ذلک، وأقسم ذا خلاف في

: ـفيه کما قال  صبميلاد رسوله وحبيبه محمد  تعالى
)                   (.١  

الآن نذکر حکمـة الأقسـام ـذه الأمـاکن،     
ظهر فيها الإبانة عن شرف البقاع المبارکة وما : فحکْمتها

الأنبياء والصالحين، فمنبت التّـين   من الخير والبرکة بسکنى
 إومنشـؤهما   ىمهاجر إبراهيم ومولد عيس: والزيتون

المکان الّذي نـودي  : والطّور. عليهم السلامومقر الأنبياء 
 (، ومکة ÷فيه موسى  (  هو مولد رسول

فإنّ هذه الأقسام ولو اعتبرت بعصـورِ   .ومبعثه صاللهِ ا
الأنبياء الطَيِّبة أو بأماکن مقدسة أو بأشياءٍ مبارکة، ولکن 
لا خلاف فيه بأنّ حکمة کُلِّ قَسمٍ تشتمل نِسبةً واحـدةً  

  .مشترکةً في کلّها وهي الإضافة بالأنبياء والصالحين
                                                

 ٢-١: ٩٠البلد،   ١.
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 هذه محـالٌّ : قال ،نقل ابن کثير عن بعض الأئمة
 منها نبيا مرسـلاً مـن أولى   في کُلِّ واحدالله ثلاثة، بعث ا

محلّـة الـتين   : العزم، أصحاب الشرائع الکبار، فـالأول 
فيها عيسى ابن الله تي بعث ايتون، وهي بيت المقدس الّوالز

: والثّاني ،ذا المکان تعظيما لهتعالى الله ، فأقسم ا؛مريم 
بن  ىعليه موسالله لّم اطور سينين، وهو طور سيناء الّذي ک

ذا المکان تعظيمـا لـه،   تعالى الله ، فأقسم ا؛عمران 
مکّة، هو البلد الأمين، وهو الّذي أرسـل فيـه   : والثّالث
ذا المکان تعظيما له، وذکـر  تعالى الله فأقسم ا صمحمدا 

مـن طـور   الله جاء ا: في آخر التوراة هذه الأماکن الثلاثة
وأشرق من سـاعير   .؛عليه موسى الله سيناء يعني کلّم ا

، ؛منه عيسـى  الله يعني جبل بيت المقدس الّذي بعث ا
الله واستعلَن من جِبالِ فاران يعني جبال مکّة الّتي أرسـل ا 

ها محمنا مـ .صد  الترتيـب   ىفذکرهم مخبرا عنهم عل
الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان ولهذا أقسم بالأشرف 
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نه، ثم الأشرف والأکـرم  والأکرم، ثم الأشرف والأکرم م
  .صمنهما وهو نبي آخرِ الزمان وخاتم الأنبياء والمرسلين 

زلة مجيء الصبح، ـبمن ؛ى نبوة موساللهُ فجعل ا
زلة طلوع الشمس وإشراقها، ونبوة ـونبوة المسيح بعده بمن

 دزلة استعلائها وظهورهـا للعـوالم   ـبعدهما بمن صمحم
  .والکائنات کُلّها

إنه أراد بالتين دمشـق وهـو أرض   : بيوقال القرط
بِجبلِ دمشق لأنه الله الشام، وبالزيتون بيت المقدس، فأقسم ا

 وبجبل بيت المقدس لأنه مقام الأنبيـاء  ؛ ىعيس ىمأو
  .صوبمکة لأنها أثر إبراهيم ودار محمد  عليهم السلام

أقسم ـذه الأمـاکن   تعالى الله يحتمل بأنّ ا :فأقول
 ةسلأالمقدفَرِ الحبيب نازِلُ سنا مـن   لي صهلة الإسـراء م

بـدء   صبي نّ الـن لأ، ىالمسجد الأقص المسجد الحرام إلى
  وهو مکّة، فرکب البراق وذهب إلىسفَره من البلد الأمين

  .صأرض المدينة لأنه کان مهاجره 
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 ـالله طُور سيناء حيث کلّـم ا  ثُم ذهب إلى ى موس
 بِبيت المقدس، ثُم أَم ؛ ىمولد عيسإلى ثُم ذهب  ؛

السماء وما  ثم صعد بِه إلى. ىجميع الأنبياء بالمسجد الأقص
فوقها، فطريق سفَرِه کان بأرضِ الشام وهو مهاجر إبراهيم 

النسائي  ىوکُلُّه، يقال أرض التين والزيتون، کما رو ؛
أتيت $: قال صالله رسول اأنّ  اعن أنس بن مالک 

طَرفها،  ىن البغل، خطْوها عند منتهة فوق الحمار ودوبداب
 .انزل فصـلّ : فقال .، فَسِرت؛فَرکبت ومعي جبريل 

ة وإليهـا  : فقال ،ففعلتبطَيب ؟ صلّيتأتدري أين صلّيت
أتدري أيـن  : فصلّيت، فقال .انزل فصلّ: ثم قال .المهاجر

موسـى   أالله اصلّيت؟ صلّيت بطُور سيناء، حيثُ کلّم 
أتـدري أيـن   : فصلّيت، فقال .انزل فصلّ: ثم قال .÷
ثم . ÷ولـد عيسـى    ت؟ صلّيت بِبيت لَحمٍ، حيثصلّي

 علـيهم السـلام  دخلت بيت المَقْدسِ فَجمع لي الأنبيـاء  



 ص قسام للمصطفىكشف الغطا عن معرفة الأ

 

١١٢

السـماء  إلى أَممتهم ثم صـعد بِـي    فَقَدمنِي جبريلُ حتى
  .الحديث #...الدنيا

 اعن شداد ابـن أوس  والطبراني  زاربال ىورو
؟ ليلة أسري بك کيف أُسرِي بک !اللهيا رسول ا: قلنا: قال
فأتـاني  . صلّيت لأصحابي صلاةَ العتمة بمکة معتما$: قال

: جبريل بدابة بيضاء فوق الحمـار ودون البغـل، فقـال   
ني عليها، تحملحتى بأذا، أدارها ارکب، فَاستصعبت علي ف

 ىع حافرها حيث أدرک طرفها، حتتض ي بنافانطلقت و
 :قـال ثم ، فترلت. انزل: فقال. ذات نخلانتهينا إلى أرض 

أتدري أيـن صـلّيت؟   : لي صلّ، فصلّيت، ثم رکبنا، فقال
ثم صلّيت بيثرب، صـلّيت بطيبـةَ،   : أعلم، قالالله ا: قلت
ع حافرها حيث أدرک طرفهـا، ثم  تضوي بنا  تانطَلَق

ا أرضنلَغـانزِل، فن: لي فقال. بيضاءا بلي ثم قـال  .زلت: 
 :قلت ؟تدري أين صليت :فقال ،ثم ركبنا ،فصليت .صلّ

 صليت عند شجرة موسـى  ،صليت بمدين :قال .االله أعلم
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أو يقـع   ―ثم انطلقت وى بنا تضع حافرهـا   .؛
 .انـزل  :فقال .ثم ارتفعنا ،حيث أدرك طرفها ―حافرها 
أتـدري   :فقال لي ، ركبناثم ،فصليت ،صل :فقال ،فترلت

صليت ببيت لحم حيث  :قال .االله أعلم :قلت ؟أين صليت
ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة  .ولد المسيح عيسى ابن مريم

  .الحديث #...من باا الثامن فأتى قبلة المسجد

هـذا إسـناد   وهذا الحديث من طـريقَين،  ي ورو
لشاهد لهذا لإسراء کاثم ساق أحاديث کثيرة في ا. صحيح

أيضا هذا الحديث الإمام ابن أبي حـاتم في   ىالحديث، ورو
  .تفسيره وذکره الحافظ ابن کثير وغيره

ينبفي ليلة الإسراء کانت  زلة الأولىـ لَنا أنّ المنفَت
 بيالن رهاجلثانية کانت زلة اـ، والمنصالمدينة، هو م

ت بيت زلة الثالثة کانـوالمن ؛ ىالطّور وهو مکان موس
س وهو مکان عيسلَحوالمسجد  ؛ ىمٍ ببيت المَقْد

وهو مقر الأنبياء ومجمعهم تلک اللّيلة وکان مبدأ  ىالأقص



 ص قسام للمصطفىكشف الغطا عن معرفة الأ

 

١١٤

مکّة وهو البلد الأمين، وطريقه أرض الشام  صسفَرِه 
ويقال له أرض التين والزيتون،  ؛وهو مهاجر إبراهيم 

الإسراء کما قال   ليلةوهذه کانت منازل السفَرِ الأرضي في
(: تعالىالله ا             

                           

                  (١.  

هؤلاء الثلاثـة مـن    صالله ا ولذلک لَقي رسولُ
في  عليهم السلام ىوعيس ىالأنبياء العظماء إبراهيم وموس

بن مسـعود  الله عبد ا ىتلک اللّيلة ببيت المقدس، کما رو
لَقـي   صالله برسـول ا  ىلما کان ليلة أسـر : قال ا

أخرجه ابن ماجه  .عليهم السلام ىوعيس ىإبراهيم وموس
 ـ: وقال البوصيري .بإسناد صحيحٍ ذا الحـديث  رجال ه

إنّ : البيهقي عن سعيد بن المسـيب يقـول   ىثقات، ورو
بيت المقدس، لقـي فيـه    إلى ىحين إنته صالله رسول ا

                                                
 ١: ١٧الإسراء،   ١.
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تعالى الله ، فجعل اعليهم السلام ى، وعيسىإبراهيم، وموس
کُلَّ أَحد منهم مقْسما عليه حين أَقْسم بِأَماکنهم وبلادهم 

 ىسامِ للنبيِّ الحبيب المصطفقْوجبالهم وجعل کُلَّ أَحد من الأَ
 ـ صتعظيما وتکريما له وإظهارا لقـدره   ص زلته ـومن
حيث جعـل   ،لَديه صوعظَمته  صعنده ورفعته  ص

 فَرِها به صجميع منازل سمقْسالإسراء م.  

(: وبقوله          (ىوعل ١  دأَح
في أو للن’’ ما‘‘و صبي ب به النمن الأقوال، المخاط

ي شيء أأو فلا شيء يکذّبک  للإستفهام الإنکاري والمعنى
کذبک في قولک بالجزاء بعد هذه  ىيکذّبک أي يدلّ عل

. صدقک ىئل الواضحة والبراهين القاطعة علالأقسام والدلا
والإستفهام للتعجب يعني من ’’ من‘‘ بمعنى’’ ما‘‘وقيل 

 ىد تلک الأقسام والشواهد علکذب بعالإلى ينسبک 
(: الآية تکون فمعنى. صدقک      ( د، علىيا محم 

                                                
  ٧: ٩٥، التين  .١
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تکذيبک  ىفمن يقدر عل: قالتعالى فکأنه . طريق الالتفات
أيها الرسول لسبب إثباتک الجزاء وإخبارک عن البعث 

ابن جرير الطبري  ا المعنىوالثواب والعقاب وذکر هذ
(الجمل، فالحاصل بالخطاب  والإمام سليمان     ( 

ما بينا لک  ىي، علـنا أن يطمئن قلبک يا حبيبأي أرد
 (: وفي قوله .بعد هذه الأقسام   (  ازا

المرسل بإطلاق الحال وإرادة المحل، لأنه أراد مواضعهما في 
 (: قوله  ( ن إسناد ما وااز العقلي، م

فيه  مکانه لأنّ الأمن إنما يکون لمن ولد وبعثَ لشيء إلىل
  .ص ىوهو النبي الحبيب المصطف

أحد  ىعل صبعصرِ النبي تعالى الله وکذلک أقسم ا .٤٣
ديدجه بِتلفَضالأقوال ل نة فيه، ذکره القرطبي ورو ميالنبو 

(: في تفسير صالله ا عن أبي بن کعب عن رسولِ  

        ( : ،لهأبوج)  

  ( : اأبوبکر ،)     ( : عمر
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(، ا     (  اعثمان ،)      

( خطب ابن  ذاوهک :وقال القرطبي بعده ١ا علي
 :قيل: وقال الخازن .المنبر موقوفًا عليه ىعل بعباس 

أقسم بزمانه کما أقسم  صالله أراد بالعصر زمن رسول ا
 (: بمکانه في قوله             

 ( بذلک علن هأنّ زمانه، أفضل الأزمان  ىب
وذکر  .أفضل الأماکن وأشرفها وأشرفها، کما مکانه
 صالعصر الزمن المختص به : وقيل :الإمام سليمان الجمل

في  صوالعصر الّذي أنت فيه فأقسم بمکانه : وبأمته أي
 (: قوله       (صوأقسم بعمره  ٢ 

)         (صره وأقسم بع ٣
وعصرک وبلدک وعمرک، فأقسم : هنا فکأنه قال ص

لظرف فحال ذه الظروف الثلاثة، فإذا وجب تعظيم ا
                                                

 ٣-١: ١٠٣العصر،   ١.

  ١: ٩٠البلد،   ٢.

 ٧٢: ١٥الحجر،   ٣.
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، هکذا قال الإمام الفخر الرازي المظروف من باب أولى
  .أيضا في تفسيره

 بيوا أنّ فضائل النلَمومناقبه وخصائصه لا  صفاع
فًا يستوعب کثيرا منـها،  تنتهي، وليس هذا الکتاب مصن

الّـتي ذُکـرت في    صوإنما ذَکَرنا بعض الفضائل النبوِية 
  هفـرن شةٌ مسيرذٌ يبلالةً، وهذه نامِ القرآن عبارةً أو دأَقْس

 هالکَمعل صو رصقْتکلامنا  ىفَلن رذلک، ويکون هذا آخ
ِدمالْحا اللهِ  في هذا الکتاب و ـرِّفلمستنصـر  المُکَرِّم، المُش

لأنبيائه وأوليائه وخاصة لصفْوة رسله وأُمنائه وقُدوة أحبائه 
وأخلائه، الّذي جعل شرِيعته ناسخةً لجميعِ شرائعه، وجمع 

مه وأَقْسائول دونه تحت نله في کتابه بآياته وآلآئه آدم وم، 
ياعه سيدنا محمد وآله وصحبه واتباعه وأش ىعلالله ا ىوصلّ

لَّموس کألُ ا .وبارستعالى الله فَن   ـنة والازديـاد مفْرالْو
محبته وقُربته وامتثال سنته ونصرة دينه وخدمته والاقتداء 

لقائـه،   کره، وتعظيمه، وتوقيره والشوق إلىبه، وکثرة ذ
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زقْنا وار. صوأعطنا حب من أحبه والْبغض لجَميع أَعدائه 
واجعلْ لَنا . ، ومشاهدةَ جمالهصمعرِفَةَ کماله ! يا مولانا

 الهيوم وِص ةرصيوم الآخ  هالونو همکَرو هتفَاعا بِشنفَعانو
  .ص

ا افَحنبلُاللهُ سيکالْو منِعي إِلاَّ  وقيفـوا تمو ،
نِيب، ولاَ حـولَ  ، علَيه توکَّلْت وإِلَيه أُاللهبِا

  .الْعظيمِ الْعلياللهِ قُوةَ إِلاَّ بِا ولاَ


